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فقة  َ                                                                   أ�ى هذا البحث ليركز على ما فترضه النحاة في صيغ المعمولات ومدى موا ِّ َ ُ

َّ                                                                              واعد المفترضة للواقع اللغوي؛ إذ إنهم �ا أولوا العامل اهتماما بالغا ارتد أ�ر هذه الق ً ً َ َّ ْ

روا ذلك من َّ             ا ثابتة، وقرً                              افترض النحويون في المعمولات صيغحيث. ذلك على المعمول

لى صيغة المعمول الغالبة في الاستعمال اللغوي، كتعريفها، وتنكيرها، إخلال النظر 

لمعمولات من حيث اسميتها وفعليتها، أو جمودها واشتقاقها، أو والبنى الشكلية ل

ه بالنظر إلى الواقع اللغوي  أ�إلااقترانها ببعض الأدوات، أو من حيث بناؤها وإعرابها، 

 إذ خرجت ؛ المعمولات لم تلتزم الصيغ التي افترضت بموجبها القواعد النحويةوجدنا

قررة، فكان على النحويين إيجاد ما يبرر هذا  من الصيغ عن إطار فرضية القاعدة المٌ    كثير

ً                            ، فأ�ت بعض محاولاتهم متمحلة، الخروج، ويجعله في داخل الإطار المقرر للقاعدة َّ

ً                                 وبعضها الآخر ضمانا لانضباط القاعدة  وثلاثة مباحث مقدمة جاء البحث فيوقد  .ُ

بمصطلحات  وعلاقته ً         واصطلاحا، لغة، الافتراض مفهوم ت فيه تناولبتمهيدبقت ُ  س

 فقد مباحث الدراسة الثلاثةأما  .نحوية أخرى، والعلامات الدالة عليه في كتب النحو

 بين  المعمول من حيث التعريف والتنكيرصيغة: المبحث الأول : جاءت على هذا النحو

البنية صيغة المعمول من حيث : والمبحث الثاني .الافتراض النحوي والواقع اللغوي

صيغة المعمول من : والمبحث الثالث .اض النحوي والواقع اللغوي بين الافترالشكلية

واختتمت الدراسة  . بين الافتراض النحوي والواقع اللغويالإعراب والبناءحيث 

البحث  أعقبتها قائمة بمصادر ،ت أهم النتائج التي أسفر عنها البحثَّ         بخاتمة ضم

   . هومراجع

صيغ  - المسائل الخمسون -   الأوابد  قيد-  تذكرة ابن مكتوم  :فتاحيةالكلمات الم

  .الواقع اللغوي   -  الافتراض النحوي- المعمولات
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Abstract: 

This paper came to assure what was assumed by 

grammarians concerning predicate formulas and to show to 

what extent these hypothetical rules apply to linguistic reality 

;since  when they gave great interest to the subject ,this 

affected  the predicate. Grammarians have assumed fixed 

formulas of predicates. They decided to do so through 

observing the  predicate formula which is common in 

linguistic use such as making it definite and indefinite ,using 

predicate forms as a noun or a verb, being aplastic or 

derivative, being connected with  some articles or their 

declension and syntax .Though, through observing the 

linguistic reality, it was noticed that predicates didn't always 

restrict to the formulas assumed by grammar rules. A lot of 

formulas went away from the hypothesis of the applied rule, 

so grammarians had to find the cause of this and to find a 

way to restrict them to the applied frame of the  rule. Some 

of their trials were glancing  and others came to assure the 

rule's precision. This paper includes an introduction and 

three research elements preceded by a preface ,in which I 
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handled the meaning of hypothesis , linguistically and 

idiomatically ,and its relationship with other grammatical 

idioms and its signs in grammar books. As for the three 

research elements, they came as follows: The first research 

element : Predicate formula as definite and indefinite 

between grammatical hypothesis and linguistic reality. The 

second research element :Predicate formula as a structure 

between  grammatical hypothesis and linguistic reality. The 

third research element : Predicate formula in declension and 

syntax between  grammatical hypothesis and linguistic 

reality. The study was concluded by a conclusion including 

the most important results of the research and it was followed 

by a list of the research  resources and references.  

 

Keywords: The Ibn Maktoum Remembrance - The Book of 

Al-Awad - The Fifty Issues - Formulas of 

Commitments - Syntactic Assumption - Linguistic 

Reality. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

َ                                     الحمد الله كما افتتح كتاب َ َ                 ه الكريم وفرقانُ  وصلى االله على ،ُ         ه العظيمُ

   محمد أ�ـم بريته خيرا وفضلاسيدنا 
                        ً ً ِّ
 وعلى آ�ه الذين ،ً       واصلااً              وأطيبهم فرع،ٍ

ً                                       وطهرهم من الأدناس، وجعل مودتـهم أجر،أذهب عنهم الأرجاس َّ  لـه على اَّ

  .الناس

  ،ُ      وبعـد

    فلا أعرف شرفا للعربية أعلى من شرف نزول القرآن العظيم بها، 
                                                       ِ ًِ ِ
َّ ولا ُ

تقهم عبء تقعيدهاً                                   علماء أعلى كعبا من هؤلاء العلماء الذين  ، حملوا على عوا

أخلصوا ف ، يصعب ترويضها وتقييدهاٍ      جموحٍ  ةَّ  رُ          ترويض حَ            وتحملوا مشقة

 قابضين ، طول عناء ودهاء وإن كان ذلك بعد،بلغوا مرامهمحتى  ،لمهمتهم

وقد سلكوا إلى عملية  ،سبوا إليهُ     وناً                 غليظ أسموه نحوٍ          ا على عنانً  عَ  لَ     ووً  لاَ  ذَ  ج

   مسلك، وطرقوا إليها كل طريق،َّ     كل هذهالتقعيد
                             َ َ
ً                 فابتكروا طرقا  ٍ  ً      بديعةُُ

 ، النقلسالكين في ذلك سبيل ،َّ               إتمام هذه المهمة تساعدهم في ً        سديدةَ      مناهجو

  .ل العقوسبيل

َّ                   فأما سبيل النقل  ُ ً                                                فمعروفة مصادره، وأما سبيل العقل فأ�ت سبيلا َّ ُِ َّ ُُ
َّ                                  رحبة تجلت من خلاله عبقرية النحاة  َّ ْ                                    التي شرقت وغربت، حتى ابتكرت لنا ً َ ََّ َّ

  افتراضات عقلية اعتمدوا عليها في الاجتهاد لت
                                         ً َّ
ثبيت القاعدة النحوية ٍ

  .ِّ                      وتوطيدها، وشد معاقدها

َ                                              البحث ليركز على ما فترضه النحاة في صيغ المعمولاتوقد أ�ى هذا  ِّ َ ُ 

فقة هذه القواعد المفترضة للواقع اللغوي  أولوا َّ     �اْ         ؛ إذ إنهمومدى موا

ً                     العامل اهتماما بالغ ً    .َّ                       ارتد أ�ر ذلك على المعمولا َ

َ                                                 وكان لزاما علي قبل أن أشرع في هذا البحث أن أقدم  ًِّ  بتحرير مصطلحَّ

ُ                                              هل معناه الوجوب أو التقدير؟، ومدى مساهمة هذين ، و)الافتراض(
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ء الظاهرة  وفرض سلطانها، توطيد القاعدة النحويةالمعنيين في  على جميع أجزا

  .اللغوية

روا ذلك من َّ          ابتة، وقرا ثً                              افترض النحويون في المعمولات صيغحيث

لى صيغة المعمول الغالبة في الاستعمال اللغوي، كتعريفها، إخلال النظر 

تنكيرها، والبنى الشكلية للمعمولات من حيث اسميتها وفعليتها، أو و

جمودها واشتقاقها، أو اقترانها ببعض الأدوات، أو من حيث بناؤها 

 المعمولات لم تلتزم الصيغ ه بالنظر إلى الواقع اللغوي وجدنا أ�إلاوإعرابها، 

 عن  من الصيغٌ              إذ خرجت كثير؛التي افترضت بموجبها القواعد النحوية

إطار فرضية القاعدة المقررة، فكان على النحويين إيجاد ما يبرر هذا الخروج، 

َّ                               فهل تمحل النحويون من التقديرات  ؛ه في داخل الإطار المقرر للقاعدةويجعل
ُ                                    والتأويلات ما يثبت قواعدهم المفترضة ِّ ، هذا ِّ                          أو كانت تأويلاتهم في محالها؟،َُ

  ما سيبينه البحث في طياته
                        َّ ِّ
ِ .  

 ت فيهتناول بتمهيدبقت ُ    سوثلاثة مباحث مقدمة جاء البحث فيوقد 

 ،ية أخرى بمصطلحات نحو وعلاقتهً         واصطلاحا، ، لغةالافتراض مفهوم

  .ووالعلامات الدالة عليه في كتب النح

   : فقد جاءت على هذا النحومباحث الدراسة الثلاثةأما 

 بين ير المعمول من حيث التعريف والتنكصيغة :المبحث الأول

قع اللغوي   .الافتراض النحوي والوا

 بين البنية الشكليةصيغة المعمول من حيث : والمبحث الثاني

قع اللغوي   .الافتراض النحوي والوا

 بين الإعراب والبناءصيغة المعمول من حيث : والمبحث الثالث

قع اللغوي   .الافتراض النحوي والوا

 إلى بيان الآثار ً                                        واتضح ذلك من خلال انتقاء بعض النماذج وصولا

   .الافتراضاتالمترتبة على هذه 

ت أهم النتائج التي أسفر عنها َّ                              واختتمت الدراسة عامة بخاتمة ضم

   .ه ومراجع البحثالبحث أعقبتها قائمة بمصادر
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رفة من َ             فما هو إلا غ،فلا أدعي لعملي هذا أ�ه جاء بجديد.. .وبعد

حدد ملامح واحدة من أهم ا أن أً                     إلا أ�ني حاولت جاهد،مناهل الأقدمين

ا إلا أن أشعر بخدمتي ً                          وما رجوت من عملي هذا شيئ،ظواهر النحو العربي

 وما توفيقي إلا باالله عليـه توكلت ، والسؤدد لغة الذكر الحكيمِّ          للغة العز

   .وإليه أ�يب

                                        

  الباحث     
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  )اضا(  

  م على البحث قبل الخوض في َّ     يتحت
                       ِ ِ
 الافتراض عند النحاة في َّ     قضيةُ

  صيغ المعمولات(
            ِ َ
َ                 أن يحرر مصطلح ) ِ ِّ َ   الافتراض(ُ

        ِ َ
ِ ً                 أولا في اللغة، وفي ) ْ

ُ                                               ، ثم تحريره عند النحاة، لينجلي ما رامه البحث المناطقةاصطلاح  ُ َ َ          رمى إليهوَ َ.  

ً     أولا    :في اللغةالفرض : َّ

ِّ                         نجد ابن فارس يؤصل لمعنى ) للغةمقاييس ا(بالرجوع إلى  ) فرض(َ

ء والضاد أصل صحيح يدل على تأ�ير في شيء من حز أو «: بقوله                    الفاء والرا
                                                                      ْ َ ْ َ ٌ َ ْ ُ َ ََ ٍَّ َ َِّ ِ ٍِ
ْ َ ِ ٍ ْ َ َُ ُّ ٌ ُْ َّ ُ َ

ِ       غيره ِ ْ ْ       فال،َ ُ      فرضَ ْ  الحز في الشيء: َ
                ِ
ْ َّ ِ ُّ َ ُ                                                       ومن الباب اشتقاق الفرض الذي أوجبه  ..ْ َ َ ْ َ َ ََ ِِ ِ َِّ ْ ِْ ْ َ ُ َ ْ

ُ     ا�  َ                              تعالى، وسمي بذلك لأَّ ِ َ َِ َ ِ َ ِّ ُ َ َ        ن له معالم وحدوداَ
 

                   ً ُ َ َ ُُ َ
ِ

َ َ ُ                               ومن الباب ما يفرضه . .َّ َ َ َ َُ ِ ْ َ ِ ْ ِ

ِ                                                                                                              الحاكم من نفقة لزوجة أو غيرها، وسمي بذلك لأ�ه شيء معلوم يبين كالأ�ر  َ ََ َْ ُ َِ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ ٌْ َ ٌ َ ِّ ُ ُُ ْ َ َّ ِ َ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ََ ِ ْ َ َ َ َ ْ

 في الشيء
         ِ
ْ َّ ِ«)١(.  

ٍ                     ثم نرى أ�ا عبيد اله ُ ِ                          الغريبين في القرآن والحديث(َّ       روي في َّ ْ َ               يذكر أن ابن ) َ َّ ُ
َ           عرفة قال َ   .)٢(»ت فهو مفروضَّ      مؤقٍ       واجبُّ      وكل،ُ        التوقيت: الفرض« :َ

ْ          والفرض«: فنجده يقول)  العروسَ    تاج(ُ          ثم نطالع  َ ْ ِ                   القطع والتقدير: َ ْ َّ َ ْ .

َ        ويقال ُ ْ            أصل الفرض: َ َ ُّ               قطع الشيء الص: ْ ْ  لب، ثم استعمل فيَّ
                  ِ
ْ ْ َ                   التقدير لكون َّ ِ ْ َّ

َ               المفروض مقت ُ ْ َ ُ                              من الشيء الذي يقدر منهً   عاَ  طْ ْ ِ ِ َّ ْ ً                  وفرض الشيء فروض. َّ ْ َّ : اَ

  .)٣(»َّ     اتسع

ُّ                  ثم يأتي الكفوي  ِ َ ً                                    فيلخص القول في معنى الفرض لغة، وَ َِ َ َّ          يبين أن ِّ ُ ِّ
 الفرض لفظ مشترك بين معان، منها ما هو أصلي على سبيل الحقيقة، ومنها م

                                                                     ٌّ
ٍ َ ٌ َ َ ٌ ا َ

                                              
   .   ٤٨٩  ،    ٤٨٨ / ٤  ]    فرض [             مقاييس اللغة   ) ١ (

   .    ١٤٣٤ / ٥                        الغريبين في القرآن والحديث   ) ٢ (

   .   ٤٨٦ /  ١٨  ]    فرض [           تاج العروس   ) ٣ (
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:  بين الإيجابٌ       مشتركٌ      لفظُ       والفرض «:ٌّ                             هو فرعي على سبيل المجاز، فيقول

َ          إن ا� ( َّ َّ َ          تعالى -ِ َ     فرض على عباده خمس صلوات -َ
                                 ٍ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ ْ َ ََ َ َ  ،، أي أوجبها)١( الحديث)َ

2 3 (:  إذا قطعه، وبين البيان)َ        الثوبُ          فرض الخياط(: وبين القطع، يقال
:  وبين التقدير، اليمينَ      كفارة لكم َّ        أي بين )٢()4 5 6 7 8

)¼ » º()قل إلى ُ       ثم ن... لكن للقطع حقيقةم،ُ   رتَّ     قد:أي )٣

 وعدم احتماله ، لأن الواجب مقطوع لانقطاعه عن الشبهة؛الإيجاب والتقدير

  .)٤(»ا فيهماً           فكان مجاز...ر مقطوع عن الغيرَّ            ، وكذا المقد...الزيادة والنقصان

   :في الاصطلاحالفرض : ً      ثانيا

ِ       الفرض(أرى أ�ه من الضروري قبل الشروع في بيان معنى  عند ) َ

ً                                  النحاة أن أشير أولا إلى معناه في  َّ َ ُ ، ثم أختم ببيان معناه عنده ِ          علم المنطقُّ

  .النحويين

ِ        الفرض(ُ                  واخترت تحديد مصطلح  ْ ً                    في علم المنطق تحديدا ) َ يغلب �ا ِ

، كما هي  صناعة النحوالألفاظ المنطقية في الحدود والنحاة من إدخالعلى 

 حتى، ريقة ربما أ�قلت سماحة علم النحوطريقة متأخري المشارقة، وهذه الط

ً                قديما وحديثا -ما زال العلماء والمحققون «: قال المحققون  يستنكرون –ً

ُّ                                       في صناعة النحو وسائر الفنون ، ويذمون المنطقية والألفاظ الحدود استعمال
ُّ                         ذلك أ�لغ ذم، ويعدونه م ٍّ ٍ                                      ن التخليط ، وإدخال اصطلاح قوم في اصطلاح َ

  .آخرين 

                                              
    ).    ١٢٨٣ (    رقم    ):    ١٩٨ / ٣      مسنده  (ُّ             ُّرواه الشاشي في   ) ١ (

    ). ٢ (                      سورة التحريم، من الآية   ) ٢ (

    ).   ٢٣٧ (    لآية                  سورة البقرة، من ا  ) ٣ (

   .   ٦٨٨َّ         َّالكليات ص  ) ٤ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٥١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ٍ                 مع رجل من أهل ٌ         جمعني مجلس...  :)١(قال الإمام أ�و محمد البطليوسي

، فنازعني في مسأ�ة من مسائل النحو ، وجعل )٢(الأدب يعرف بابن الصائغ

يكثر من ذكر الموضوع والمحمول، ويورد الألفاظ المنطقية التي يستعملها 

أ�ت تريد أن تدخل صناعة المنطق في صناعة النحو، : ان، فقلت لهأهل البره

وصناعة النحو تستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق، 

يجب أن تحمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين : وقد قال أهل الفلسفة

أهلها، وكانوا يريدون أن إدخال بعض الصناعات في بعض إنما يكون من 

ٍ                                                                جهل المتكلم أو عن قصد منه للمغالطة واستراحة بالانتقال من صناعة إلى 

  .)٣(إذا ضاقت عليه طرق الكلام. أخرى

د بها : وقالوا  حدود النحاة وغيرهم من علماء الشرع ليست حقيقة يرا

ُّ                                                                الكشف التام عن حقيقة المحدود ، وإنما الغرض بها تميز الشيء ليعرف أ�ه 
ذا لا تراهم يحترزون عما يحترز عنه أهل العقليات صاحب هذا الاسم ؛ وله

وإنما وقع الاعتراض عليهم بذلك وأمثاله في ... من استعمال الجنس ونحوه 

كتب النحو من جهة متأخري المشارقة الذين نظروا في تلك العلوم ، ولم 

  .)٤(»يراعوا مقاصد أرباب الفنون

                                              
ًهو أ�و محمد عبد االله بن محمد بن الـسيد البطليـوسي، كـان إمامـا في النحـو واللغـة، حـسن التعلـيم    )١ ( ِّ

ِ
ْ َ َْ َ                                                                                  ً ِّ

ِ
ْ َ َْ َ

ًحافظــا، عا�ــا بــالآداب واللغــات متبحــرا فيهــا، لــه مــصنفات كثــيرة منهــا ً ً                                                           ً ً                 الحلــل في شرح أ�يــات   : ً

                       والفرق بين الحـروف الخمـسة،                  وشرح أدب الكاتب،                                الجمل، وإصلاح الخلل الواقع في الجمل، 

    ].  ٥٥ / ٢               ، وبغية الوعاة    ١٧٠              إشارة التعيين ص   . [   �   ٥٢١                              وشرح سقط الزند للمعري، توفي سنة 

                                                                                    هو أ�و بكر بن باجه ، المعروف بابن الصائغ التجيبي الأ�دلسي السرقسطي ، من فلاسفة الإسلام ،  )٢ (

َة أربــى فيهــا عــلى المتقــدمينِ                                   ِلــه تــصانيف في الرياضــيات والمنطــق والهندســ َ َ
ِ                      َ َ َ
َّ إلا   ،ِ ِ    َّ َ أ�ــه كــان يتمــسك ِ َ               َ َ

                          إخبار العلماء بأخيار الحكماء    . [ �   ٥٣٣          ، توفي سنة                      وينحرف بالأوامر الشرعية  ،                 بالسياسة المدنية 

     ].    ١٣٧ / ٧         ، والأعلام    ٤٢٩ / ٤                ، ووفيات الأعيان    ٢٩٩        للقفطي ص

                                   شرة في بيان مسأ�ة وقع النزاع فيهـا بـين                  الرسالة الثانية ع (                                   رسائل في اللغة لابن السيد البطليوسي  )٣ (

    .    ٢٥٧ ص  )                  المصنف وابن الصائغ

  .   ١٧٢  -   ١٧١ / ٣                        الأشباه والنظائر للسيوطي   :        ، وانظر  ١٨  -  ١٧ / ١                     حاشية يس على التصريح  )٤ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٥٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  :عند المناطقة: ً    أولا

َ       الفرضَّ                يرى المناطقة أن   من ُ  قَّ   حقَ  تُ       ثم ي،قضية أو فكرة توضع«:  هوَ

    .)١(»صدقها أو خطئها عن طريق الملاحظة والتجربة

 ً        ا معقولا�      ا ظنيً             يكون تقديرً                                 التقدير الذي يطرحه الباحث ابتداءف  

، وبذلك  المشكلة التي يعالجهاِّ        ما لحلٍ                                ينطلق منه للبرهنة على صحته بطريقة

، وهذا مفهوم الفرض عند )٢(»رد التقديرل لا مجُّ         هو التعق« ُ      الفرضيكون 

وعلى هذا  ، )٣(»، أي الحكم بجواز الشيءوهو التجويز العقلي«؛ المناطقة

 وهو ،ٌّ          انتزاعي:أحدهما« :الأساس الظني رأوا أن الفرض يكون على نوعين

 اً                                                            إخراج ما هو موجود بالشيء بالقوة إلى الفعل ولا يكون الواقع مخالف

 وهو اختراع ما ليس بموجود في الشيء ،ٌّ         اختراعي:ماوثانيه، ...للمفروض

  .)٤(» للمفروضاً                    ، ويكون الواقع مخالفً           بالقوة أصلا

َ                                  وعليه فإن الفرض عند المناطقة هو ْ َ ء،  باحتمال وقوع الشيٍّ       مجرد ظن« َّ

 إلا إذا ً       باطلاُ                      ، ولا يكون هذا التجويز فرض فهو ينطوي على تجويزُّ    وكل

  .)٥(»ت العقل تناقضه، أو أ�ببته التجربةَّ   كذ

  :ُّ           عند النحاة: ً      ثانيا

ِالفــــرض (      مــــصطلح  ْ َ      ِ ْ َالافــــتراض (   أو   ) َ
ِ ْ      َ
ِ ُ       ُمفهومــــه ُ                  ُفي علــــم النحــــو لا يخــــرج   ) ْ

   .                        ، من حيث الوجوب والتقدير             مفهومه اللغوي   عن ً     ًكثيرا 

                                              
  /                                ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، د ]   فرض   [   ١٣٥ ص  )                  مجمع اللغة العربية (              المعجم الفلسفي   :     انظر  ) ١ (

    ].     ف ر ض   : [    عمله                   أحمد مختار عمر وفريق 

   .   ٦٩٠                الكليات للكفوي ص  :     انظر  ) ٢ (

                 ، والمعجم الفلسفي   ١٥ / ٣                ، ودستور العلماء     ١٢٦٧ / ٢                            كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم   :     انظر  ) ٣ (

   .   ١٤٢ / ٢  ]    فرض [          جميل صليبا   /    د–

                 ، والمعجم الفلسفي   ١٥ / ٣                ، ودستور العلماء     ١٢٦٨ / ٢                            كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم   :     انظر  ) ٤ (

   .   ١٤٣  ،    ١٤٢ / ٢  ]    فرض [   با        جميل صلي  /    د–

   .   ١٤٣ / ٢  ]    فرض [               د، جميل صليبا –              المعجم الفلسفي   :     انظر  ) ٥ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٥٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ِوبــالرجوع إلى كتــب النحــو ِ ُ ُ ِ ُّ                      ِ ِ ُ ُ ِ   َّ     َّفإننــا  ) ُ           ُكتــاب ســيبويه (                    القديمــة وعــلى رأســها ُّ

ُلا نكاد نعثر على لفظ  ُ ُ                   ُ ُ ِرضَ   َ الفـ (ُ ْ   ِ َالافـترا (   أو   ) ْ
ِ ْ     َ
ِ حـة، ولكننـا نـشم رائحـة   ) ِ  ضِْ ُّصرا َّ ً                       ُّ َّ ً

ِمعناهمـــا، فهـــا هـــو ذا شـــيخ النحـــاة ســـيبويه  ُ                                    ِ نـــه  ا ً   ً بابـــُ     ُيعقـــد ُ ُعنوا ُ ُ       ُ ُ         ينـــصرف مـــن    مـــا  «   :ُ

                  شـيوخه مـن النحـويين                ذكر فيـه مـا افـترض  يـ   و ، )١ ( »ً          ًيت به رجـلاَّ            َّفعال إذا سم  الأ

ُزعــم يــ «  :       فقــال  ا،        وأوزانهــ        الأفعــال                    ســماء مــستعارة مــن أ�فــاظ أ   ن مــ َ َ      ُ َ ُونس َ ُ    ُ         أ�ــك إذا ُ

ْضــارب (   بـــ   ً         ًســميت رجــلا ِ َ     ْ ِ ْضــارب (        مــن قولــك   ) َ ِ َ     ْ ِ ُوأ�ــت تــأمر،  ) َ ُ          ُ             فهــو مــصروف، ُ

َ  ضرََ (     كـــــــذلك    ، و )َ  بََ  َ ارَ  ضَـــــــ (               وكـــــــذلك إن ســـــــميته         عمـــــــرو         قـــــــول أبي     ، وهـــــــو )َ  بََ

   . )٢ ( »              فكان لا يصرف ذلك     عيسى َّ     َّوأما       ...       والخليل

ُثـــــم يـــــسير هـــــو نفـــــسه عـــــلى خطـــــى شـــــيوخه، فيقـــــول ُ ُ ُ                                  ُ ُ ُ   ً     ً رجـــــلاَ   َيتَّ      َّإن ســـــم «  : ُ

َّضر ( َ  َّ ِّضر (   أو    )َ  بََ ُ  ِّ             فهــــو مــــصروف،  )َ  لََّ  َّعــــَ  فَ (   مــــا  أ   ف ،       لم تــــصرف )َ  بَِ  ِ ورُ  ضُــــ (     أو  )َ  بَُ

               وهنـاك الكثـير مـن    ، )٣ ( »   سـماء             لأ�ـه لا يـشبه الأ   ؛        لا تصرفه )َ  جَِ  رِْ  حُْ  دُ (   و )َ  جََ  رَْ  حَْ  دَ ( و

                         في أ�ـــواب الممنــــوع مـــن الــــصرف  )      الكتــــاب (              ورد ذكرهـــا في         الافتراضــــات    هـــذه 

            وأشــباه الجمــل                                                    كتــسمية المــذكر بالمؤنــث، والمؤنــث بالمــذكر، والتــسمية بالجمــل 

       .               وبالحروف والأدوات

   تَّ    َّمتـــــد ا     بــــل  ،                     في هــــذا النطــــاق المحـــــدودُ                      ُولم تنحــــصر افتراضــــات النحـــــاة

بيـــة، وصـــياغة  تـــ ل                                                              شمل تأويـــل التراكيـــب وتقليبهـــا عـــلى وفـــق التوجيهـــات الإعرا

       الحــروف     بــاب «  :      فيــهً          ًفتقــرأ مــثلا  ،  )      الكتــاب (     رد في َّ                        َّالأمثلــة كــذلك، وهــذا ممــا يطــ

   ، )َ     َتفعـــــــلِ  ِل      جئتــــــك (  :     قولــــــك   في      التــــــي      الـــــــلام      وذلــــــك   ، )ْ  ْ أن (      فيهــــــا   رَ  َ ضمُ  تُــــــ      التــــــي

   )ْ  ْ أن ( و   ، )ْ  ْ أن (  ـ  بـ     هـذا       انتـصب      فـإنما   ، )   ذاك  َ     َتفعـل   ىَّ   َّحتـ   ( :    قولـك      وذلـك   ، ) ىَّ   َّحت ( و

     إنـــما   ) ىَّ    َّوحتـــ      الـــلام (    لأن  ً    ًمحـــالا؛       الكـــلام      لكـــان        تـــضمرها   لم     ولـــو        مـــضمرة؛    هـــ�

   ،      الأفعـــال    إلى      تـــضاف      التـــي       الحـــروف    مـــن        وليـــستا     ان،َّ     َّفيجـــر       الأســـماء   في       يعمـــلان

    كـما       واحـد،     اسـم        بمنزلـة   )    تفعـل ( و   )ْ  ْ أن (  َّ   َّلأن   ؛ُ     ُ الكلام  َ  نَُ  سَُ  حَ   )ْ  ْ أن (  َ      َأضمرت   ا   فإذ

                                              
   .   ٢٠٦ / ٣       الكتاب   ) ١ (

   .   ٢٠٦ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٢٠٧ / ٣       الكتاب   ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٥٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   كَّ     َّفكأ�ـــ   )َ    َفعــل      الــذي    هــو (  :    قلــت      فــإذا   ؛ٍ    ٍ واحــد  ٍ   ٍ اســم        بمنزلــة  ُ  هَُ  تََ  لَِ   ِوصــ   )    الــذي (    أن

      أخــشى (  : َ    َقلــت       فكأ�ــك   ، )َ     َتفعــل  ْ  ْ أن      أخــشى (  :    قلــت      وإذا   ، )      الفاعــل    هــو (  : َ    َقلــت

    قــد     كنــت   )ْ  نَْ  أَ (  َ      َأضــمرت     فلــما   ،ِ  لِْ  عْــَ   َ الف        بمنزلــة   )َ     َتفعــل  ْ  نَْ  أَ (  َّ   َّأن     تــرى     أفــلا   ، )َ  كََ  َ علــِ  فِ

    ولا       الأســــــماء   في    إلا       يعمــــــلان   لا     لأنهــــــما     هما؛َ     َ مواضــــــع       الحــــــرفين      هــــــذين      وضــــــعت

   . )١ ( » )     الفعل (        بمنزلة   )    تفعل ( و   )ْ  ْ أن ( و        إليهما،  َّ  َّلا إ        يضافان

ه       فأ�ــــت تــــر َّحتــــى ( و  )     الــــلام (          قــــد افــــترض في     هنــــا   ُ  ُ ا َ   َّ     أصــــل       ضــــعا في ُ  وُ    أنهــــما   ) َ

    أن    عـي    الطب    مـن     كـان      ولـذا   ؛      الأفعـال     دون    بهـا   اَّ     َّويختـص     سـماء  الأ    على       ليدخلا       اللغة

  )     الـــــلام   (َّ   َّأن    هـــــو و   ،َ   َ آخـــــر  ٍ   ٍ فـــــرض   لى إ  ِ         ِ  وبالنحـــــاةُ  قَُ    َ المـــــسب  ُ      ُالفـــــرض     هـــــذا    بـــــه  َ  يَِّ    ِّيــــؤد

        الأصـــليين        وعملهـــما         بمعناهمـــا        الأفعـــال    عـــلى       تـــدخلان     وهمـــا        تحتفظـــان  )    حتـــى ( و

  )     الـــلام   (      احتفــاظ  –    خـــيرة             الفرضــية الأ   هـــذه     جبرت  فــأ   ، )   الجـــر   ( و  )       الغايــة   (   وهمــا

        الأفعـال      تحويـل    عـلى  َ      َ النحاة  -    والجر     سماء  الأ    على        الدخول         بخصيصتي  )    حتى ( و

      الأمـر    لهـم     يتم      ولكي   ،      الاسمية      صيغة   لى إ         الفعلية      صيغة    من       الحرفين       ذينيك     بعد

قــع       الفعــل    واُ  لُــِّ  ِّوَ  ؤَُ  يُ    أن       علــيهم     كــان    لا إ   اً   ً طبعــ      تــأ�ى ي   لا      وهــذا        بمــصدر،       بعــدهما        الوا

    )     الــلام (   عــد               نتــصاب المــضارع ب ا      قــولهم ب    كــان           ومــن هنــا  ، )  أن   (  بـــ       الفعــل        بتــصدير

   .     مضمرة  ) ْ  ْ أن (   بـ   )    حتى ( و

ُهكــذا حــين مطالعتــك للكتــاب تجــد هــذا الــنمط ممتــدا في طــول الكتــاب  و َ�                                                      ُ َ�

   كـــل            ، ومـــع ذلـــك ف )      الافـــتراض (   أو   ) َ     َالفـــرض (َ                       َوعرضـــه، دون التـــصريح بـــذكر 

ِالفـــــرض (      مفـــــردة       تؤديهـــــا            المعـــــاني التـــــي  ْ َ      ِ ْ                              ومـــــشتقاتها لا تـــــوحي بغـــــير الوجـــــوب  )َ

   .        والتقدير

      أحــد  ه   جعلــ ب            عــن المــصادر َّ         َّوهــو يتحــدث  )      كتابــه   (ُ                  ُثــم يفاجئــك ســيبويه في

   ،                    النحويــــون، وهــــو قبــــيحُ  هَُ                  َ هــــذا بــــاب منــــه اســــتكره «   :      بعنــــوان             أ�ــــواب الكتــــاب 

َّليبــــين أن النحــــويين    ، )٢ ( »                                    فوضــــعوا الكــــلام فيــــه عــــلى غــــير مــــا وضــــعت العــــرب َ ِّ                َّ َ ِّ
ًتجاوزوا بالافتراضـات حـدود التقعيـد والتعليـل إلى وضـعهم كلامـا مفترضـا  َ َ ُ ً َ                                                           ً َ َ ُ ً   لا َ

                                              
   . ٦  ،  ٥ / ٣       الكتاب   ) ١ (

   .   ٣٣٤ / ١       الكتاب   ) ٢ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٥٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

      إذا       صــنيعهم      بنقــد  ٌ                         ٌ ، وفي كــلام شــيخ النحــاة إشــعارُ                ُ بــما وضــعته العــرب       علاقــة لــه

بطها    .                            خرجت هذه الافتراضات عن ضوا

ُثم يأتي عبقري اللغة وفيلسوف العربية أ�و الفـتح عـثمان بـن جنـي فيعقـد  ِّ ُُ ُّ                                                               ُ ِّ ُُ ُّ
ِخصائــصه (ً       ًبابــا في  ِ َ      ِ ِ                                في المــستحيل، وصــحة قيــاس الفــروع عــلى ٌ    ٌبــاب    ( :      بعنــوان   )َ

ِّه ابــن جنــيَّ   َّنبــ      وفيــه  ،  )          فــساد الأصــول ُ َ         ِّ ُ   ا ً                            ً  أن قيــاس الفــروع قــد يكــون صــحيح  عــلى  َ

   ؛                                         في ايـــضاح فكرتــه بتقــديم بعـــض الأمثلــة الحـــسابيةَ                    َ عــلى أصــول فاســـدة، وبــادر

    :    قال ف

ُاعلــــم أن هــــذا البــــاب وإن ألانــــه عنــــدك ظــــاهر ترجمتــــه «   َ                                          ُ ّ وغــــض منــــه في  ،َ َ           ّ َ

ْنفــسك بــذاذة ســمته َ َ َ               ْ َ َ    ،   فــاظ     ا للألً      ً  وتحريــر ،        ا للمعــانيً                        ً فــإن فيــه ومــن ورائــه تحــصين ،َ

ولــة الأغــراضً      ً وتــشجيع     ذكــر   :       أحــدهما   :                       والكــلام فيــه مــن موضــعين  ،                  ا عــلى مزا

                          الاســــــتطالة عــــــلى اللفــــــظ بتحريفــــــه   :                                 اســــــتقامة المعنــــــى مــــــن اســــــتحالته والآخــــــر 

ْ ليكون ذلك مدرجة للفكر ؛    ب بهُّ       ُّوالتلع َ                      ْ ْ ومـشجعة للـنفس ،َ َ ْ َ             ْ َ ْ َا �ـا يـرد ً         ً وارتياضـ ،َ
ِ

         َ
ِ

                          غال بإنشاء فـروع كاذبـة عـن         فما في الاشت  :                   وليس لك أن تقول  ،            من ذلك الطرز

ّوقد كان في التشاغل بالصحيح مغن عن التكلف للسقيم   !            أصول فاسدة  ٍ ْ ُ                                               ّ ٍ ْ ُ .    

َهذا خطـأ مـن القـول مـن قبـل أ�ـه إذا أصـلح الفكـر وشـحذ البـصر ََ َ ِ                                                    َ ََ َ َ     َوفتـق   ، ِ

َ                          َ ألا ترى إلى مـا كـان نحـو هـذا  ،       ا في يدكً      ً ا ماضيً     ً  وسيف ،    ا لكً                 ً النظر كان ذلك عون
   .    عتمالّ       ّتصرف والا                      من الحساب وما فيه من ال

            فكـــم يجـــب أن  ،                             إذا فرضـــت أن ســـبعة في خمـــسة أربعـــون  :             وذلـــك قولـــك 

بـــه أن  ؟                        يكـــون عـــلى هــــذا ثمانيـــة في ثلاثــــة                  ســــبعة وعـــشرون وثلاثــــة   :      تقـــول             فجوا

ُ أن تزيـد عـلى الأربعـة والعـشرين سـبعها وهـو -             على الاختصار -        وبابه  ،     أسباع ُ                                     ُ ُ
  -          وهـــو خمـــسة -        ين ســـبعها                                        ثلاثــة وثلاثـــة أســـباع كـــما زدت عـــلى الخمـــسة والثلاثـــ

        أربعين   :          حتى صارت 

               كـــم كـــان يجـــب أن  ،                       لـــو كانـــت ســـبعة في خمـــسة ثلاثـــين  :                وكـــذلك لـــو قـــال 

                                 عــــشرين وأربعــــة أســــباع نقــــصت مــــن الأربعــــة   :        لقلــــت  ؟                 تكــــون ثمانيــــة في ثلاثــــة

               وكــذلك لــو كــان  ،                                             والعـشرين ســبعها كــما نقـصت مــن الخمــسة والثلاثــين سـبعها 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٥٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                 وكــذلك لــو كــان نــصف    ،    ي عــشر          الثلاثــين اثنــ                         نـصف ا�ائــة أربعــين لكــان نــصف 

   . )١ ( »ّ                                  ّا�ائة ستين لكان نصف الثلاثين ثمانية عشر

         ثــم يــترك  ،                    ا مــن أســس مفترضــة خاطئــةً                          ً فهــو يخــرج بنتــائج صــائبة انطلاقــ

ريـــث        لى أمثلـــة  إ  ً                  ًأمثلـــة الحـــساب منـــتقلا                    وكـــذلك طريـــق الفـــرائض  «  :        بقولـــه       الموا

ه لــو قــالً    ًأ�ــض         فأصــاب  ، اً              ً ا وثــلاث عــشرة بنتــً     ً ف ابنــَّ      َّ، وخلــٌ        ٌمــات رجــل  :                   ا ؛ ألا تــرا

                                                         الواحدة ثلاثة أرباع ما خلفه المتوفى، كم يجب أن يصيب الجماعة؟ 

                  فــه المتــوفى إحــدى عــشرة َّ                               َّ أ�ــه يــصيب جميــع الورثــة مثــل مــا خل :      فــالجواب

                                                  فهـــذه كلهـــا ونحـــوه مـــن غـــير مـــا ذكرنـــا، أجوبـــة صـــحيحة، عـــلى      ... اً         ًمـــرة وربعـــ

               ب بـــــه، والارتيـــــاض ُّ     ُّلتـــــدر                        وإنـــــما الغـــــرض في هـــــذا ونحـــــوه ا    ...             أصـــــول فاســـــدة

   . )٢ ( »               وستراه بإذن االله ،       نعة فيهَّ     َّبالص

َ المفترضـة             أمثلـة اللغـةَ                    َشرع بعـد هـذه التقدمـة في   ثم  ُ       َ          وأمـا صـحة  «  :        ، بقولـهُ

   )      الناقــة (        لــو كانــت   : ٌ                       ٌصــول، فكــأن يقــول لــك قائــل                      قيــاس الفــروع عــلى فــساد الأ

بــه أن تقــول                          مــا كــان يكــون مثالهــا مــن الفعــل  )   نــو   الق (       مــن لفــظ     ؛ )  فــة  عل (  :                 ؟ فجوا

         ، والقــاف  )     القنــو (                                 والألــف منقلبــة عــن واو، والــواو لام  ،                وذلــك أن النــون عــين

  ن       فهـــذا ، )   لفـــع (             لكـــان مثالـــه  )      الناقـــة (         ا مـــن لفـــظ �      � مـــشتق )     القنـــو (          ولـــو كـــان  ،    فـــاؤه

                ، ويـذكر بعـد ذلـك  )٣ ( »     ...    ليهما إ          بالفرعين ٍ  وٍ آ                           أصلان فاسدان، والقياس عليهما 

    .                              مجموعة من الأمثلة على النسق نفسه

َّل ما ساقه ابن جني من أمثلة ندرك أن       ومن خلا ِّ ُ                                   َّ ِّ      الـذي   )      الفـرض (     معنـى ُ

            شـياء لا وجـود  أ           عـلى تقـدير ُّ    ُّيـدل  )        لو فرضت   : (        ه، بقولهَ     َ  حديث         أ�و الفتح         ابتدأ به 

                 ا مـع الفـرض نفـسه، ً                                                   ًلها في الواقع، والنتـائج المتحـصلة منهـا تكـون صـادقة قياسـ

    .                   ا مع الواقع المعقولً      ً قياسً                   ً في حين أنها تكون كاذبة

                                              
   .   ٣٢٩  ،    ٣٢٨ / ٣       الخصائص   ) ١ (

   .   ٣٣٠  ،    ٣٢٩ / ٣       الخصائص   ) ٢ (

   .   ٣٣٩ / ٣       الخصائص   ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٥٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                                                         الحقيقـــــة أن هـــــذه الطريقـــــة في معالجـــــة قـــــضايا اللغـــــة ليـــــست بالغريبـــــة،  و

         إن مــسأ�ة  «  :                                                   ولاســيما إن كانــت صــادرة مــن عــالم كــابن جنــي، الــذي كــان يقــول

      ، وهـــو  )١ ( »                            مـــن كتـــاب لغـــة عنـــد عيـــون النـــاسُ  هَُ      َ وأ�بـــُ                     ُواحـــدة مـــن القيـــاس أ�بـــل

      أخطـئ «  :                           الـذي كـان يعظـم القيـاس بقولـه  )  �   ٣٤٦  ت  (                   تلميذ أبي علي الفارسي 

َّ       َّ إن دل       ، وهــذا )٢ ( »                                             في خمــسين مــسأ�ة في اللغــة ولا أخطــئ في واحــدة مــن القيــاس

ُالتــي كانــت تـسيطر عــلى   ُّ                              ُّفـإنما يــدل عــلى تلــك البيئـة الفكريــة َ ُ                   ُ َ                  الدراســات النحويــة ُ

                                                                    آنذاك ؛ إذ جعل النحويون المنهج العقلي الآلـة الأساسـية التـي تنـداح في فلكهـا 

    .                            العناصر الرئيسة لهذه الدراسات

َأعــــرف     أن َ          َســــلف يمكــــن لي    وممــــا  ِّ َ ُ     َ ِّ َ ٌتــــصور  (  :                         الافــــتراض عنــــد النحــــاة بأ�ــــهُ ُّ َ َ     ٌ ُّ َ َ

عــــــد وتحــــــصينها، وتعليــــــل أحكامهــــــا،  ٌّذهنــــــي تقــــــديري اجتهــــــادي لتقريــــــر القوا ٌّ ٌّ
ِ                                                            ٌّ ٌّ ٌّ
ِ

    ).                    والتمثيل لها أو عليها

َّالمصطلحات النحوية الدالة على بعض جزئيات مفهوم  َُّ َّ َّ                                            َّ َُّ َّ َالافتراض (َّ
ِ ْ      َ
ِ ْ:(      

     عـلى ً  ةًَّ                       َّي وردت في كتـب النحـو دالـ                             هناك بعض المصطلحات النحوية التـ

     :          ، وهي كالآتي                           جزئيات مفهوم مصطلح الافتراض   بعض

     وذلـك  «  :                            سيبويه في بـاب المفعـول المطلـق        ومنه قول   : )      التوهم (      مصطلح 

خ   :     قولــــك ٌمــــررت بــــه فــــإذا لــــه صــــوت صــــوت حمــــار، ومــــررت بــــه فــــإذا لــــه صرا ُ ِ ُِ َ ٌ ُِ ْ َ ْ َ                                                  ٌ ُ ِ ُِ َ ٌ ُِ ْ َ ْ َ
خ الثكلى َصرا ْ َّ َ ُ          َ ْ َّ َ ّفكأ�ه قال    ... ُ َ         ّ ِّفإذا هو يصو  : َ ِ            ِّ ّفحمله عـلى المعنـى فنـصبه، كأ�ـهُ   تُ، ِ َ ُ َ َ ََ َ َ َ                          ّ َ ُ َ َ ََ َ َ َ  

ِّيــــصو  :  )ٌ       ٌلــــه صــــوت (   :َّ             َّتــــوهم بعــــد قولــــه ُ    ِّ ْ صــــوت الحــــمار أو يبدُ  تُُ ُ َ                ْ ُ ُيــــه، أو يخرجــــه َ ِ ْ ُ            ُ ِ ْ ُ

     . )٣ ( »َ       َصوت حمار

  ،  )             الحمـل عـلى المعنـى (          ا آخـر وهـو ً                            ً كما نجـد في هـذا الـنص نفـسه مـصطلح

    .                                                     ولا يخرج مفهومه الدلالي عن بعض جزئيات مفهوم مصطلح الافتراض

                                              
   .  ٨٨ / ٢       الخصائص   ) ١ (

   .  ٨٨ / ٢      لخصائص  ا  ) ٢ (

   .   ٣٥٦  ،    ٣٥٥ / ١            كتاب سيبويه   ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٥٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                                   ، الــذي أشــار اليــه النحويــون كالتوجيــه  ) رُّ      ُّالتــصو (                 ومنهــا أ�ــضا مــصطلح 

       عـــلى أ�ـــه   )                 الـــواو والفـــاء وأو (                                   الإعـــرابي للفعـــل المنـــصوب بعـــد حـــروف العطـــف 

  ر َّ                                                      َّمنــصوب بــأن مــضمرة، والمـــصدر المــؤول مــنهما معطـــوف عــلى مــصدر متـــصو

                  زرني فأكرمتــك، فإنــك   :        إذا قلــت «  :          ابــن جنــي        ومنــه قــول               قبــل حــرف العطــف، 

م منـــي إ                لـــتكن زيـــارة منـــك فـــ  :       رت فيـــهَّ               َّنـــصبته، لأ�ـــك تـــصو    إنـــما          فمعنـــى  ، )١ ( »        كرا

    .                                   ر في هذا المثال لا يخرج عن معنى الافتراضُّ      ُّالتصو

                                                     وهنــاك مــصطلح آخــر قريــب في دلالتــه عــن مفــاهيم هــذه المــصطلحات، 

ٍ معــــينٍ     ٍ ر شــــكلُّ                 ُّ لأ�ــــه قــــائم عــــلى تــــصو ؛ )             الحمــــل عــــلى الموضــــع (          وهــــو مــــصطلح  َّ     ٍ َّ  

قــع التر   -  ُ      ُالخليــل     زعــم «   :               ومنــه قــول ســيبويه            كيــب اللغــوي،                       للتركيــب مغــاير لوا

   ،ُّ    ُّالجـر        فالوجـه   ، ) وٍ    ٍ وعمـر  ٍ   ٍ زيـد  ُ  ُ غـير      أ�اني    ما (  :    يجوز     أ�ه   اً   ً جميع  ُ      ُويونس  -    االله     رحمه

    عـــــــــلى        فحملـــــــــوه        معنـــــــــاه،    وفي   )ٌ   ٌ زيـــــــــد    إلا (      موضـــــــــع   في   )   زيـــــــــد    غـــــــــير (  َّ   َّأن      وذلـــــــــك

  . )٢ ( »     الموضع

  ،       الافــــــتراض              ز العـــــام لمفهـــــوم ِّ                            ِّوكـــــل هـــــذه المـــــصطلحات تــــــدخل في الحيـــــ

                   بهـــذه المعـــاني جزئيـــات ُّ        ُّ بـــل تعـــد ،                                    كنهـــا لا تعطـــي الدلالـــة الكليـــة الـــشاملة لهـــا  ول

    .                    من معنى واسع عميق      الافتراض     ؤديه  ي                    لحدود بالموازنة مع ما       ضيقة ا

  

 

                                              
   .  ٤٧ / ٣       الخصائص   ) ١ (

   .   ٣٤٤ / ٢            كتاب سيبويه   ) ٢ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٥٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  

ولاا   

وا ا   لا   

   ااض اي واا اي

    مـــن   اً   ً كثـــير  َّ   َّلأنِ                ِ�ـــواب علـــم النحـــو؛ ُ                              ُبـــاب التعريـــف والتنكـــير مـــن أعمـــدة أ

ُولـذا �ـا كـان التعريـف والتنكـير       عليـه،  ُ    تُبنى           النحوية      الأحكام ُ َّ                            ُ ُ    في    ورَّ    َّالـد      كثـيري  َّ

   . )١ (       والبناء        الإعراب     بعد        بذكرهما       النحو  َ    َكتب  ُ      ُ النحاة   رَّ   َّصد         العربية       أ�واب

       الـــذات     جعـــل  :        التعريـــف    إذ   ؛  اتَّ    َّالـــذ       عـــوارض    مـــن         والتنكـــير          والتعريـــف

   في      خـــــارج    إلى    بهـــــا      يـــــشار    ألا  :        والتنكـــــير        وضـــــعية،       إشـــــارة  ٍ     ٍخـــــارج    إلى    بهـــــا   اً    ً مـــــشار

   . )٢ (     الوضع

ً اســــم عــــن كونــــه معرفــــة أو ُ         ُ، فــــلا يخــــرج )٣ (                مــــن خــــصائص الأســــماء ا همــــ و ٌ                      ً ٌ
                                                    ولكــل مــن هــاتين الــصيغتين علامــات خاصــة تميزهــا مــن الأخــرى، ومــا ً      ًنكــرة، 

                 المعمـــولات مـــن حيـــث      في صـــيغ                 مـــا افترضـــه النحـــاة                 في هـــذا المبحـــث هـــو       يعنينـــا

                                 افترضـــوا في بعــــض المعمــــولات التــــزام صــــيغة    قــــد          إذ إنهــــم  ؛         وتنكيرهــــا   فهـــا    تعري

                                                             التعريف، كما افترضوا في معمولات أخرى التزام صيغة التنكـير، ويخـتص هـذ 

    .              ، وبيان أ�رها        الافتراضات                 المبحث بدراسة هذه 

 أو    :  ا  نض ات ا:  

                  فيهـــــا أن تـــــرد بـــــصيغة                                   هنـــــاك جملـــــة مـــــن المعمـــــولات افـــــترض النحويـــــون 

تهـــــا، واســـــم   )    كـــــان (                     المعرفـــــة، كالمبتـــــدأ واســـــم  تهـــــا، ولكنهـــــا   )   إن (              وأخوا                 وأخوا

                                 لافـــــتراض النحـــــويين المـــــسبق، عنـــــد مجيئهـــــا ً                       ً وردت في بعـــــض المواضـــــع مخالفـــــة

                                              
   .   ٢١٨ / ١          همع الهوامع   :     انظر  ) ١ (

   .   ٢٩٨ / ٢                شرح الكافية للرضي   :     انظر  ) ٢ (

   .   ٤٥٤ / ١                                   اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري   :     انظر  ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  ِ         ِالافتراضــــــات     ا عــــــلى ً           ً أخــــــرى حفاظــــــٍ        ٍافتراضــــــات         لى ابتكــــــار  إ              نكــــــرات، ممــــــا أدى 

َودونك بعض النماذج           التقعيدية،  َ                َ َ:   

أا:   

   :             الافتراض النحوي

     بوجــه   ً              ً أو قريبــا منهــاً    ً عرفــةَ                                     َ افــترض النحويــون أن أصــل المبتــدأ أن يكــون م

     . )١ (                   من وجوه التخصيصات

   :َّ          َّعلة الافتراض

َوعلـــــل النحويـــــون لهـــــذا الافـــــتراض َّ                        َ َ المبتـــــدأ معتمـــــد البيـــــان والخـــــبر َّ   َّأن   بـــــ :َّ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ ُ َ َ ْ                          َ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ ُ َ َ ْ

َمعتمد الفائدة َِ َ ْ ْ ُ             َ َِ َ ْ ْ َ في المبتدأ أن ي  وا ط شر ف   ،ُ َ َ ْ ُ ْ
ِ              َ َ َ ْ ُ ْ
ًكـون معرفـةِ َ          ً ً أو قريبـَ ِ َ َ         ً ِ َ َا منهـا ليفيـد الإخبـار َ ُ َْ ِ ْ ِ ِْ                    َ ُ َْ ِ ْ ِ ِْ

ُعنــــه َ    ُ         وتنزيلــــه   ،         لــــيس عنــــده                                    الغــــرض مــــن الإخبــــارات إفــــادة المخاطــــب مــــا َّ    َّ لأن ؛َ

ُ إذ الخبر عما لا ي ؛           في علم الخبر        ة المتكلم    منزل ََ َّ َ ْ ْ ِ               ُ ََ َّ َ ْ ْ ِعرف غير مفيدِ
ُ           ِ
ُ) ٢( .   

     كــي  )٣ (               إلا بعــد معرفتـه ء         كـم عــلى الـشيُ            ُ عليــه، ولا يحٌ    ٌ محكـوم       المبتــدأ     أن   كـما 

           ن المجهـــــول لا              لأن الإخبـــــار عـــــ ؛                                  يـــــتم حـــــصول الفائـــــدة المعنويـــــة مـــــن التركيـــــب

   .                تتحصل به الفائدة

                                      ا، والمطلــوب المهــم الكثــير الوقــوع في الكــلامً                    ً لأن للمعرفــة معنــى معينــ و

      إذا َّ   َّإلا                نكــرة عــلى الإطــلاق         المبتــدأ     لا يقــع فــ    ة،  ينــ                        إنــما هــو الحكــم عــلى الأمــور المع

                                              
ج   :     انظر  ) ١ (   ،    ٢٣٠ / ١                     لى كتـاب سـيبويه للفـارسي              ، والتعليقـة عـ  ٥٩ / ١                        الأصول في النحـو لابـن الـسرا

ـــــن يعـــــيش                 ، وارتـــــشاف الـــــضرب    ٥٧٦ / ٢                  ، وأمـــــالي ابـــــن الحاجـــــب    ٢٢٤ / ١                   وشرح المفـــــصل لاب

ئد     ١٠٩٩ / ٣    .  ٥٠ / ٣                 ، وتعليق الفرا

                       ، واللباب في علل البناء   ٩٣                   ، والمقدمة الجزولية ص  ٦٧ / ١                              البديع في علم العربية لابن الأ�ير   :     انظر  ) ٢ (

                     ، والأشباه والنظائر في    ٣٥٨ / ١              الذهب للجوجري            ، وشرح شذور    ١٢٥ / ١               والإعراب للعكبري 

   .   ١٠٩ / ٢              النحو للسيوطي 

   .   ٥٧٣ / ٢                  ، وأمالي ابن الحاجب    ١٤٩ / ١                            الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب   :     انظر  ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

    يقــل               إذ بالتخــصيص  ؛              ن وجــوه التخــصيص مــ                        تخصــصت تلــك النكــرة بوجــه مــا 

   . )١ (                        اشتراكها، فتقرب من المعرفة

                      بــالنكرة، لأنهــا مجهولــة، ُ        ُأن يبتــدأ           علــماء النحــو                    جــاء المنــع القــاطع مــن     لــذا 

                                                                  ولم يجــوزوا الابتــداء بهــا إلا بــشرط الإفــادة، فــإذا أفــادت جــاز الابتــداء بهــا، فلــو 

               لأ�ــه لا يــستنكر  ؛    ائــدة                     ، لم يكــن في هــذا الكــلام ف   عــالم         أو رجــل     قــائم    رجــل   :    قلــت

                   رجـــل مـــن بنـــي فـــلان، أو   :       ذا قلـــت إ   ، فـــ   عـــالم     أو     قـــائم                    أن يكـــون في النـــاس رجـــل 

نـك ووصـفته بـأي صــفة كانـت تقربـه مـن معرفتـك حـسن �ــا في                                                             رجـل مـن إخوا

    .  )٢ (              ذلك من الفائدة

                                      لم يعــول المتقــدمون في ضــابط ذلــك إلا عــلى حــصول  «  :              وقــال ابــن هــشام

                لى مــــــواطن الفائــــــدة  إ              س كــــــل أحــــــد يهتــــــدي                       ورأى المتــــــأخرون أ�ــــــه لــــــي ،       الفائــــــدة

                                                     ، وتتحـصل الإفـادة مـن النكـرة إذا دلـت عـلى عمـوم، أو دلـت عـلى  )٣ ( »        فتتبعوها

    .     خصوص

   :                            صنيعة النحويين عند خرق الافتراض

ُّمنــع النحويــون ََّ            ُّ ِرجــل في الــدار   ( :ُ        ُ أن يقـــالََّ ٌ            ِ        الظـــرف      تطلــبَّ            َّ؛ لأن النكـــرة  )ٌ

    إلى     سبق لــ     الخــبر      تــأخر     فلــو    ا،ً    ً حثيثــ   اً   ً طلبــ    بهــا       لتخــتص        والجملــة         والمجــرور       والجــار

    يخـبر    أن       عادتهـا    مـن     لـيس    إذ   ؛    عنهـا    خـبر   لا    لهـا     وصف         والمجرور      الجار    أن       الوهم

   لـــو  ف       صـــفات،         النكـــرات     بعـــد    ها    وشـــبه       الجملـــة    لأن   ؛  لهـــا       الوصـــف     بعـــد    إلا      عنهـــا

                                           مبتــدأ مــن حيــث إنــه موصــوف بــشبه الجملــة، فالتركيــب   )    رجــل (          جعلــت كلمــة 

      فـإذا   ،      الإلبـاس     لهـذا   اً   ً دفعـ         التقديم        فالتزم  ،   اد                 لى خبر لكي يتم الإسن إ  ا ً          ً يبقى مفتقر

      يكــــون    أن        اســــتحال   )ٌ            ٌفي الــــدار رجــــل   : (  لــــت    فق     عليهــــا         والمجــــرور      الجــــار      قــــدمت

      الاســــم    أن    إلى       الــــوهم      فــــذهب   ،      الموصــــوف       يتقــــدم   لا       الوصــــف    لأن     لهــــا؛   اً   ً وصــــف

                                              
ئد الضيائية للجامي   :     انظر  ) ١ (    .   ٢٧٠ / ١                        الفوا

ج   :     انظر  ) ٢ (    .  ٥٩ / ١                        الأصول في النحو لابن السرا

   .   ٦٠٨             مغني اللبيب ص  ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

       المعنـى   في     عنـه      المخـبر    هـو        النكـرة    عـن    خـبر      موضع   في    هو      الذي        المعرفة        المجرور

   . )١ (     اللفظ   في   اً    ً مجرور     كان     وإن

  ،  )           رجـــــل في الـــــدار   ( :                   بهـــــا نكـــــرة نحـــــو قولنـــــا أ                     إذا جـــــاءت الكلمـــــة المبتـــــد فـــــ

     .     ا عنهً  ً خبر  )    رجل (                                                   فالطريقة المتبعة لدى النحويين تقدير مبتدأ، وجعل كلمة 

ُ ورد التركيـــب       وكـــذا لـــو َ            ُ ئـــه عـــلى معرفـــة ً      ً  مبـــدوءَ                                    ا بالاســـم النكـــرة مـــع احتوا

                       لى النكـــرة بأنهـــا مبتـــدأ بـــل                        ، فـــإن النحـــويين لا يحكمـــون عـــ )ٌ    ٌ  زيـــدٌ    ٌ شـــاعر   ( :      كقولنـــا

    .                                    ا على أنها خبر، والاسم المعرفة هو المبتدأً                ً تكون مؤخرة تقدير

ُولـــذا �ـــا ورد في القـــرآن العظـــيم مثـــل قولـــه تعـــالى َ َّ                                         ُ َ َّ :  ) " !   ( ) ٢(  ،  

ُ، فابتـــــدئ الكـــــلام بنكـــــرة، هـــــب النحـــــاة      )٣ ( )     # $ % (  :           وقولـــــه تعـــــالى َُّ
ٍ ِ                                ُ َُّ
ٍ ِ

ُيتلمسون افتراضية أخرى تثبت ما افتر ِّ ََّ ً َُ ُ َّ                                ُ ِّ ََّ ً َُ ُ ُضوه أولا، ولا تخل بما قعـدوه، فقـالواَّ َّ َُّّ ِ ُ ً                               ُ َّ َُّّ ِ ُ ً :  

ٌإن النكرة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره َ َّ                               ٌ َ ُّ          ُّ، قـال مكـي  )ٌ         ٌهذا كتـاب ( و  ) ٌ        ٌ هذه سورة   : (َّ
      لأنهـا  ؛          بالابتـداء )ٌ    ٌ سـورة (                  ضمار مبتـدأ ولم ترفـع  إ  لى  إ         نما احتيج  إ و «  : ٍ           ٍبن أبي طالب

    ا لم ً    ً  نعتـــ )      زلناهـــا  أ� (        ذا جعلـــت  إ   و ،                لا أن تكـــون منعوتـــة إ   ،       بنكـــرة أ         ولا يبتـــد ،    نكـــرة

     مــن ٌّ            ٌّ فلــم يكــن بــد ،    ا لــهً                        ً  لأن نعــت المبتــدأ لا يكــون خــبر ؛    لهــاٌ              ٌ يكــن في الكــلام خــبر

   . )٤ ( » )        أ�زلناها (  ـ                            ضمار مبتدأ ليصح نعت السورة ب إ

   :          رؤية البحث

                                        أرادوا إحكــام قواعـدهم بــضبط صـيغة المبتــدأ َّ                    َّيـرى البحــث أن النحـويين

ًبوجــــوب كونــــه معرفــــة أو قريبــــا منهــــا، مــــستنبطين  ً                                        ً َأن الفائــــدة ً َّ           َ              تحــــصل في حالــــة َّ

                                              ، أو تعميمه، أو تخصيـصه، فقيـدوا هـذه المواضـع، وتـم     به                 تعريف الاسم المبتدأ

    .                                      لهم بهذا التقييد ترصين القاعدة، واتضاحها

                                              
                         ، والتصريح بمضمون التوضيح    ٥٧٦ / ٢                  ، وأمالي ابن الحاجب    ٣١٥                    نتائج الفكر للسهيلي ص  :     انظر  ) ١ (

٢١٩ / ١   .   

   .                        سورة النور، من الآية الأولى  ) ٢ (

   .                         سورة الأعراف، من الآية الأولى  ) ٣ (

   .   ٥٠٧ / ٢                  مشكل إعراب القرآن   ) ٤ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                                                   التقييـد مـن موجبـات إتمـام فرضـية القاعـدة النحويـة، وحـدث َّ   َّإن    ف     وعليه

ء ذلـــك    ٍ           ٍ  بتقـــدير اســـم                ر الجانبيـــة متمثلـــة    الآثـــا     بعـــض      ظهـــور  -    ضرورة–            مـــن جـــرا

        ، أو حمــل                                                   يكــون هــو المبتــدأ، والاســم النكــرة المبــدوء بــه في الجملــة خــبره  ٍ     ٍ معرفــة

ٌ     ٌكاتــب    : (        كقولنــا            ا باســم معرفــةً                                         ً الاســم النكــرة المتقــدم عــلى التــأخير إذا كــان متلــو
   .                   ؛ لتسلم بذلك قاعدتهم )ٌ   ٌ زيد

ا )ن :(  

   :             الافتراض النحوي

     .        ون معرفة        يجب أن يك  )    كان (                     افترض النحويون أن اسم 

ج   )    كــان (                                       إذا اجتمــع في هــذا البــاب معرفــة ونكــرة فاســم  «   :             قــال ابــن الــسرا

  :                                                         كـــما كـــان ذلـــك في الابتـــداء هـــو المبتـــدأ لا فـــرق بيـــنهما في ذلـــك، تقـــول ،      المعرفـــة

     . )١ ( » )ً      ً عاقلاً     ً رجلاٌ       ٌ كان بكر (   ، و ) اً              ً كان عمرو منطلق (

   :َّ          َّعلة الافتراض

َعلــل َّ    َ                      لــذي يتعــدى اســم الفاعــل            بــاب الفعــل ا «    في             لهــذا الافــتراض        ســيبويهَّ

    بـدأ ُ    ُ ولا ي «  :        بقولـه )٢ ( »                                              الى اسم المفعول، واسم الفاعل والمفعول فيه لشي واحد

  ) ً      ً حلـيماٌ         ٌ كـان إنـسان   : (                لا تـرى أ�ـك لـو قلـت أ   ،                             بما يكون فيه اللـبس، وهـو النكـرة

  ٌ                                    ٌ  لأ�ه لا يـستنكر أن يكـون في الـدنيا إنـسان ؛   لبسُ       ُ ، كنت ت ) اً      ً  منطلقٌ        ٌكان رجل (   أو 

              ا �ــا يكــون فيــه ً                                    ً يبــدؤوا بــما فيــه اللــبس ويجعلــوا المعرفــة خــبر                هكــذا، فكرهــوا أن 

   . )٣ ( »         هذا اللبس

                                              
ج   ) ١ (    .  ٨٣ / ١                الأصول لابن السرا

   .                   يقصد الأفعال الناقصة  ) ٢ (

   .  ٤٨ / ١            كتاب سيبويه   ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   لا  ٍ     ٍ إنــسان  ِ   ِ علــم  ِ     ِ بوقــوع  َ     َ العلــم   بَ      َ للمخاطــ    عــلَ  يجَ     إنــما       الكــلام     هــذا    أن      يعنــي

  ّ     ّإيـــاه،      المخـــبر     هـــذا       إخبـــار     قبــل     هـــذا      يعلـــم     كـــان    قـــد     وهــو        النـــاس،     جملـــة    مـــن       يعرفــه

   . )١ (    رناه  ذك      الذي       اللبس      بسبب        المنكور     بهذا        يبدؤوا    أن        فكرهوا

َّالاسمية       الجملة      تبنى      عليه      الذي        فالأساس     إذن
ِ      َّ
      بحـال       بنكـرة  ُ    تُبـدأ    ألا    هـو  ِ

   في      تكــــون      التــــي   »         والعموميــــة        التنكــــير       دائــــرة       تــــضييق «    تــــم     إذا    إلا         الأحــــوال،    مــــن

   . »       للمخاطب         الفائدة     تقع « و         النكرة،

   :                            صنيعة النحويين عند خرق الافتراض

              عرفـــة، لكنــه قـــد  م  )    كــان (ُ                                   ُمــع مــا افترضـــه النحــاة مـــن وجــوب مجــيء اســـم 

         ، وذلـك في      هـذا                    بخـلاف افـتراض النحـويين ،                   نكرة، وخبرها معرفـة       اسمها   ورد

ءة ِ عاصـــم في إحـــدى طرقـــه     قـــرا ِ
ُ ُ                  ِ ِ
ُ ُومـــا كـــان صـــلاته (  :  )٢ (  ُ َ َ َ ََ َ َ            ُ َ َ َ ََ َ ٌم عنـــد البيـــت إلا مكـــاءَ ُ َْ َّ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ ْ                    ٌ ُ َْ َّ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ  

ٌوتصدية َ ْ َ
ِ َ       ٌ َ ْ َ
ِ ْصـلاتهم (ِ      ِ بنـصب  ، )٣ ( )َ ُ َ َ َ     ْ ُ َ َ ٌمكـاء وتـصدية (       ورفـع  ، )   كـان (     خـبر         عـلى أ�ـه )َ َ ْ َ

ِ َ ٌ َُ            ٌ َ ْ َ
ِ َ ٌ َُ(   

ُفلحنها الأعمش   ، )   كان (          أ�ه اسم   على َّ             ُ َّ) ٤( .   

ءة بـــما لا يهـــز افتراضـــهم الأول، َّ        َّالنحويـــون      وانـــبرى  َّ يـــدافعون عـــن القـــرا ُّ                                          َّ ُّ

   :                فأ�ت آراؤهم كالآتي

ًوليس بلحـن، وكـان عاصـم فـصيحا، وكـان «  : ّ        ّ الأزهري             قال أ�و منصور ٍ ِ                                ً ٍ ِ  

  ً                                                          ًكثــــيرا يقــــرأ الحــــرف عــــلى وجهــــين، ولا يقــــرأ إلا بــــما ســــمع، ووجهــــه في العربيــــة

   . )٥ ( »   حيح ص

                                              
   .   ٣٠٤ / ١                 شرح الكتاب للسيرافي   :     انظر  ) ١ (

ء الــسبعة لأبي عــلي الفــارسي    ٤٣٩ / ١                     معــاني القــراءات للأزهــري   :     انظــر  ) ٢ (   ،    ١٤٤ / ٤                                   ، والحجــة للقــرا

   .    ٢٨١٤ / ٤                          ، والهداية إلى بلوغ النهاية    ٢٧٨ / ١                والمحتسب لابن جني 

    ).  ٣٥ (                     سورة الأ�فال، من الآية   ) ٣ (

ء الــسبعة لأبي عــلي الفــارسي     ، وا   ٤٣٩ / ١                     معــاني القــراءات للأزهــري   :     انظــر  ) ٤ (   ،    ١٤٤ / ٤                               لحجــة للقــرا

   .   ٢٧٩ / ١                والمحتسب لابن جني 

ءات   ) ٥ (    .   ٤٣٩ / ١              معاني القرا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                                               اعلم أن نكرة الجنس تفيد مفـاد معرفتـه، ألا تـرى أ�ـك  «  :             وقال ابن جني

       فــإذا ُ     ُخرجـت (  :                       ، فتجــد معنـاه معنـى قولــك )        بالبـابٌ             ٌ خرجـت فــإذا أسـد (  :     تقـول

ً، لا فرق بينهما؟ وذلك أ�ـك في الموضـعين لا تريـد أسـدا واحـدا  )        بالبابُ    ُ الأسد ً                                                   ً ً

  ن                    هــــذا الجــــنس، وإذا كــــا    مــــنٌ                     ٌ خرجــــت فــــإذا بالبــــاب واحــــد  : ً                ًمعينــــا، وإنــــما تريــــد

ٌمكــاء {                     كــذلك جــاز هنــا الرفــع في  َُ     ٌ ٌ وتــصديةَُ َ ْ َ
ِ َ        ٌ َ ْ َ
ِ زا قريبــا، حتــى كأ�ــه قــال  } َ ًجــوا ً                         ً     ومــا   : ً

ُكان صلاتهم عند البيت إلا المكاء والتصدية؛ أي ُ َ                                        ُ ُ    .                    إلا هذا الجنس من الفعل  : َ

تهــا نكــرة مــا لا  )   كــان (ً                                   ًوأ�ــضا فإنــه يجــوز مــع النفــي مــن جعــل اســم                      وأخوا

    كـان   :         ، ولا تجيـز )ً        ً خـيرا منـكٌ            ٌ ما كان إنـسان (  :          تراك تقول                 يجوز مع الإيجاب، ألا 

ءة أ�ـضا، �ـا دخلهـا النفـي قـوي وحـسن  ،ً         ً خيرا منك؟ٌ     ٌ إنسان ِ فكذلك هذه القرا َ َّ َ ً                                                 ِ َ َّ َ ً

                       متـــشابهة نكـــرة اســـم الجـــنس                            نكـــرة، هـــذا إلى مـــا ذكرنـــاه مـــن )   كـــان (        جعـــل اســـم 

   . )١ ( »      لمعرفته

  ؛     لكـــلامَّ                                  َّ فجـــوز ذلـــك في ضرورة الـــشعر وفي ضـــعف مـــن اَّ            َّوأمـــا ســـيبويه،

ز                               لى فرضـــية البـــصريين التـــي تـــنص عـــلى عـــدم  إ  ا ً      ً اســـتناد   )    كـــان (      ء اســـم     مجـــيِ    ِ جـــوا

   ؛                               وقـــد يجــوز في الـــشعر وفي ضــعف مـــن الكـــلام «  :     فقـــال  ،                  نكــرة، وخبرهـــا معرفــة

تهــا  ) َ   َ كــان (     يعنــي  [                حملهــم عــلى ذلــك أ�ــه  َ  ضرََ (           فعــل بمنزلــة   ]        وأخوا           ، وأ�ــه قــد  )َ  بََ

            عـــلى ضـــعف مـــن                 ا أ�ـــه صـــاحب الـــصفةً          ً  وجعلتـــه خـــبر ) اً   ً زيـــد (              يعلـــم إذا ذكـــرت 

   . )٢ ( »     الكلام

   :ُ                                       ُواستشهد إمام النحاة على ذلك بشواهد، منها

   :ِ               ِقول خداش بن زهير

َ      فإنك ٍ      حول َ  دْ  عَ  ب ُ     تبالي لا ّ ْ ٌ                    أظبي َ ْ َ َّ    أم كان َ  حمار؟ أم كُ
     ُ
ِ)٣(  

                                              
   .   ٢٧٩ / ١       المحتسب   ) ١ (

   .  ٤٨ / ١            كتاب سيبويه   ) ٢ (

فر   )٣ (            ، والتذييل   ٩٤ / ٤          ، والمقتضب   ٤٨ / ١            كتاب سيبويه   :        ، وهو في             لخداش بن زهير ،               البيت من الوا

نة الأدب    ١٩٣ / ٤         والتكميل       = .   ١٩٢ / ٧              ، وخزا

     = .                           ن انتسب إليه من شريف أو وضيعَ  َ  مِ                               ِ  الإنسان إذا استغنى بنفسه لم يبالَّ   َّأن   :      ومعناه  = 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   :                 وقول حسان بن ثابت

َّ     كأن      سبيئة من بيت رأسَ
 

                      ٍ ْ َ َ
ِ

ْ َ ً َ        يكون مزاجها عسل وماء     ِ
                      ُ َ ٌَ َ َ َ
ِ ُ)١(  

   :ّ        ّالأ�صاري  َ     َالأسلت    بن     قيس     أبي      وقول 

َ    ألا ْ    من َ   مبلغ َ
      ٌ ِ
ْ َ       حسان ُ َّ   أسحر    ّ    عني َ

      ٌ ْ
ِ  طبك َ    كان َ

    َّ
ْ    أم ِ ُ      جنون َ   )٢(؟ُ

   .                       إلى غير ذلك مما ذكر سيبويه

َثــــــم يــــــأتي المــــــبرد ليؤكــــــد كــــــلام ســــــيبويه، فيقــــــول ِّ                                   َ ء    أن       واعلــــــم «  : ِّ          الــــــشعرا

     ذلـــــك    عـــــلى      حملهـــــم      وإنـــــما  ؛      معرفـــــة      والخـــــبر      نكـــــرة      الاســـــم         فيجعلـــــون        يـــــضطرون

                      ، ثـم ذكـر الـشواهد التـي  )٣ ( »    واحد    شيء    إلى        يرجعان      والخبر      الاسم    أن    هم     معرفت

   . )٥ (           ، وابن هشام )٤ (                     ، ومثل ذلك فعل الزمخشريَ                       َذكرها سيبويه وزاد عليها

                                                                                                            
   ،                  نكرة وخبرها معرفة )   كان (              حيث جاء اسم  ؛ ) ؟                كان أمك أم حمار ي   أظب    (  :                والشاهد فيه قوله  = 

   .                               وذلك يجوز في الشعر فقط عند سيبويه

فر   )١ ( نـه          ، وهـو في              لحـسان بـن ثابـت ،               البيت من الوا ًكـأن خبيئـة   : (      بلفـظ  ١٧ / ١       ديوا َّ          ً                ، وكتـاب سـيبويه  )َّ

ء   ٤٩ / ١ ئـــر الـــشعر لابـــن عـــصفور   ٩٢ / ٤          ، والمقتـــضب    ٢١٥ / ٣                      ، ومعـــاني القـــرآن للفـــرا                         ، وضرا

      .    ٢٩٦ ص

   .     بالخمر        معروفة       الشام   في      بلدة   :   رأس      وبيت   ،      الخمر :        والسبيئة

   ،                  نكـرة وخبرهـا معرفـة )   كـان (              حيـث وقـع اسـم  ؛ )ُ     ُ  ومـاءٌ       ٌها عسلَ          َيكون مزاج   ( :                والشاهد فيه قوله

   .                            وذلك للضرورة عند سيبويه والمبرد

نه ص     صيفي                         البيت من الوافر، لأبي قيس   ) ٢ (   ،   ٤٩ / ١               ، وكتاب سيبويه   ٩١                         بن الأسلت ، وهو في ديوا

نة الأدب    ١٩٢ / ٤                    ، والتذييل والتكميل     ٢٠٤٤ / ٤                    وشرح الكافية الشافية     .   ٢٩٥ / ٩              ، وخزا

  :                 قال أ�و قيس لحسان   ف ،                         من الخزرج وكانا يتهاجيان         بن ثابت                          وكان أ�و قيس من الأوس وحسان

  .  ؟                                        عـلى هجـائي أم أصـابك جنـون فلـم تـدر مـا صـنعتَ                         َ عنك عقلك بسحر حتـى اجـترأتَ     َأذهب

ئها ويتوعده بالمقارضة     .                                                              يعظم في نفس حسان ما يأتي من هجاء الأوس وشعرا

   .                   والشاهد فيه كسابقيه

   .  ٩١ / ٤       المقتضب   ) ٣ (

   .  ها         وما بعد   ٣٣٨ / ٤                ، وشرحه لابن يعيش    ٣٥١  -   ٣٤٩      المفصل   :     انظر  ) ٤ (

   .   ٥٩١             مغني اللبيب ص  :     انظر  ) ٥ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ز أن يكـون الاسـم نكـرة والخـبر معرفـة في      فذهب            ابن مالك َّ    َّوأما                                        إلى جوا

َكــان (             يعنــي في بــاب –ُ    هُنــا        وقــد يخــبر  «   :                  غــير ضرورة الــشعر فقــال َ    َ       في بــاب  و  –  ) َ

ً                        ً�ـــا كـــان المرفـــوع هنـــا مـــشبها  «           وذلـــك أ�ـــه  ؛ )١ ( » اً                      ً  بمعرفـــة عـــن نكـــرة اختيـــار )َّ  َّنِ  ِإ (
                      هنا تعريف المنـصوب عـن  ي            جاز أن يغن ،ً                             ًبالفاعل والمنصوب مشبها للمفعول

              وكــون النكــرة  ،                 لكــن بــشرط الفائــدة ،                                تعريــف المرفــوع كــما جــاز في بــاب الفاعــل

   . )٢ ( »      غير محضة

ردة َّ      َّثــــم أو                  الــــشاعر فيهــــا غــــير َّ    َّ أنَّ     َّ وبــــين             هــــذه القــــضية، في                  ل الــــشواهد الــــوا

   . )٣ (                               مضطر في جعل الاسم نكرة والخبر معرفة

ءة عـــلى مـــذهب ابـــن مالـــك     وعليـــه    لــــت        ُ  وإذا حمُ ،                                       فـــيمكن حمـــل هـــذه القـــرا

   .              ها ولا تلحينها ُّ                                           ُّالقراءة على مذهب من مذاهب العربية فلا يجوز رد

         تفهام هـو                                                ووجهت هذه التراكيب على أن الاسم المرفوع بعـد همـزة الاسـ

            المـذكورة ضـمير   )    كـان (              المذكورة، واسم   )    كان (              مضمرة مفسرة بـ   )    كان (       اسم لـ 

   . )٤ (     خبر لها  )    كان (                                   راجع إليه، والاسم المعرفة المنصوب بعد 

                                           ا آخر على أن الاسم بعد همـزة الاسـتفهام مرفـوع عـلى ً             ً كما وجهت توجيه

   ،       ة بعـــدها                     ، وخبرهـــا المعرفـــة المنـــصوب             ضـــمير يعـــود إليـــه  )    كـــان (              الابتـــداء، واســـم 

    .  )٥ (             ، والجمل نكرات )                كان واسمها وخبرها (               وخبر المبتدأ جملة 

                                      التوجيـــه الأول؛ لأن همـــزة الاســـتفهام بالجمـــل  )٦ (          ح ابـــن هـــشامَّ       َّوقـــد رجـــ

    .            الفعلية أولى

                                              
ئد   ) ١ (    .   ٣٥٥ / ١                ، وشرحه لابن مالك   ٥٤              تسهيل الفوا

   .   ٣٥٦ / ١                    شرح التسهيل لابن مالك   ) ٢ (

   .   ٣٥٦ / ١                    شرح التسهيل لابن مالك   :     انظر  ) ٣ (

   .   ٢٧٤                          ، وتخليص الشواهد لابن هشام ص   ٧٦٨             مغني اللبيب ص  :     انظر  ) ٤ (

   .   ٧٦٩  -   ٧٦٨             مغني اللبيب ص  :     انظر  ) ٥ (

   .   ٢٧٤                          ، وتخليص الشواهد لابن هشام ص   ٧٦٨        اللبيب ص     مغني   :     انظر  ) ٦ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

عــــــد  ِّ   ِّمــــــط           النحــــــوي عــــــلى      قــــــدرة         فنــــــرى هنــــــا               بالتقــــــديرات   يــــــة     النحو         القوا

ر  وِّ                      ِّبما يثبت افتراض النحاة،            والتأويلات    .       قواعدهم                لا يزلزل استقرا

ٍنقع على نـص نفـيس              وبعد هذا كله،  ٍّ               ٍ   ،  ) �   ٣٣٨  ت    (           جعفـر النحـاس     لأبي ٍّ

  َ        َ  كـــان عبـــدٌ    ٌ قـــائم (  :                                       بعـــض العـــرب وهـــم بنـــو دارم وبنـــو نهـــشل يقولـــون «     أن    وهـــو

  ،  )   كــان (     ا لـــً           ً  والمعرفــة خــبرً                    ً فيجعلــون النكــرة اســما ، )    االلهَ    َ  عبــدٌ        ٌ كــان قــائم (   ، و )  االله

    .  )١ ( »        ن المعرفة   ا مً     ً تمكنُّ            ُّ النكرة أشدَّ                   َّوإنما يفعلون ذلك لأن

  َّ   َّلأن   ؛      المعرفـة    مـن  ً    ًتمكنـا     أشـد    هـي        النكـرة  َّ  َّن إ «  : َّ                      َّوعلل سيبويه لذلك بقولـه

   . )٢ ( » فَّ    َّتعر    ثم  ً    ً نكرة      تكون  َّ    َّإنما        الأشياء

                          معرفــــة، وخبرهــــا نكــــرة، هــــو لهجـــــة   )    كـــــان (                     وهــــذا يعنــــي أن مجــــيء اســــم 

                                                              وردت عـــن العـــرب، كـــما يعنـــي صـــعوبة تقعيـــد اللغـــة ذات اللهجـــات المتعـــددة، 

                                                       طـــة القاعــدة بظـــاهرتين متــضادتين ؛ لـــذا لجــأ النحويـــون الى فرضـــيات         لعــدم إحا

    .                                      حدى هاتين الظاهرتين، لتطرد القاعدة فيهما إ     تخريج 

  

   :          رؤية البحث

                       أن تجــــــويز ورود مثــــــل هــــــذه ِّ                              ِّبــــــنص أبي جعفــــــر النحــــــاس الــــــسابق يظهــــــر

   ؛                       لى فرضـيات التخـريج النحـوي إ                                        الظاهرة المعاكسة في اللغة أفضل من اللجوء

                                                         يؤثر في القاعدة من حيث إن الدلالـة المتحـصلة مـن التركيـب واحـدة،          إذ إنه لا 

ز القاعــدة بــشكل عنيــف ا  لى  إ                                    كـما أن الإجــازة في مثــل هــذه الحالــة لا تــؤدي    ؛                        هتــزا

بيــــة                  بــــل بأحقيــــة صــــيغة  ،                                            لأن المــــسأ�ة غــــير مرتبطــــة بتغــــير نــــوع الحركــــات الإعرا

        أحــدهما              اءت باســم وخــبر، جــ  )    كــان (                                  المعمــول باتخــاذ حركــة معينــة، بمعنــى أن 

                                      لا أن حركـــة الرفـــع وقعــــت عـــلى النكـــرة، وحركــــة  إ          خـــر منــــصوب،          مرفـــوع والآ

                                                        النـــــصب وقعـــــت عـــــلى المعرفـــــة، فاكتملـــــت أركـــــان الجملـــــة مـــــن حيـــــث العامـــــل 

                                              
   .  ٣٨                                شرح أ�يات سيبويه لأبي جعفر النحاس ص  ) ١ (

   .   ٢٤١ / ٣            كتاب سيبويه   ) ٢ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٦٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                                                          والمعمــــول، والأ�ــــر المفــــترض الــــذي يجلبــــه العامــــل، والدلالــــة المتحــــصلة مــــن 

      للجــوء    ا   كــان                                                     الجملــة عــلى وفــق الــصورة المعكوســة التــي ورد بهــا التركيــب ؛ لــذا 

     .                                        لى الإجازة أفضل طريق لمعالجة مثل هذه التراكيب إ

َوهــــذا مــــا دنــــدن حولــــه َ                 َ         ونكــــرة،       معرفــــة       اجتمــــع     وإن «  :        بقولــــه          أ�ــــو حيــــانَ

   في    إلا      يعكــــس    ولا   ، )ً     ًقــــائما  ٌ   ٌ زيــــد     كــــان (  :    نحــــو   ،   الخــــبر         والنكــــرة      الاســــم         فالمعرفــــة

   ة     المعرفــ    عــن        الإخبــار    عــلى       المعنــى  َ      َوبنيــت    غ،ِّ    ِّمــسو    لهــا        النكــرة      كانــت      وإذا        الــشعر،

  ٌ   ٌ زيـد      أكـان (       المعنـى    أن      أردت     إذا   ، ) ؟ً    ًزيـدا  ٌ    ٌ قـائم      أكـان (  :    نحـو  ً      ًمقلوبـا     كـان         بالنكرة

  ً      ًمقلوبــــا     يكــــن   لم         بالمعرفــــة        النكــــرة    عــــن        الإخبــــار    عــــلى       المعنــــى  َ     َبنيــــت     وإن   ، ) ؟ً     ًقــــائما

       القلـــب و   ، ) ؟ً    ًزيـــدا         القـــائمين    مـــن  ٌ    ٌ قـــائم      أكـــان (  :     تريـــد   ، ) ؟ً    ًزيـــدا  ٌ    ٌ قـــائم      أكـــان (  :    نحـــو

               ، وكان قـد أخـذه  )١ ( »     الكلام   في       جوازه   في      الخلاف      وإنما         باتفاق،      جائز        للضرورة

ٍنصا من ابن عصفور ُ �                 ٍ ُ �) ٢( .   

  

                                              
   .   ١٩٧ / ٤                    ، والتذييل والتكميل     ١١٧٨ / ٣            ارتشاف الضرب   ) ١ (

   .   ٤٠٣ / ١                        شرح جمل الزجاجي لابن عصفور   :     انظر  ) ٢ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

 م ً     :ا  نض ات ا :  

                                                     افــترض النحويــون في بعــض المعمــولات وجــوب مجيئهــا بــصيغة النكــرة، 

تهــــا، و   )    كــــان (                        كالحــــال، والتمييــــز، وأخبــــار  تهــــا، و  )   إن (           وأخوا   )  لا (    اســــم           وأخوا

       جـــاءت في  ف                        لم تلتـــزم بـــصيغة النكـــرة،              هـــذه المعمـــولات  أن                  النافيـــة للجـــنس، إلا 

  ،                              بخــلاف فرضــيات القاعــدة النحويــة              بــصيغة المعرفــة                  بعــض النــصوص اللغويــة

    .                                                        فترتب على ذلك جملة من الآثار، وسيتضح ذلك في دراسة بعض نماذجها

لا :  

   :             الافتراض النحوي

ـــــة                                  افـــــترض النحويـــــون أن الحـــــال لا تكـــــون معرفـــــة       شـــــيخ ُّ    ُّونـــــص  ،  )١ (َّ      َّ أ�بت

  ً    ًحــالا        يكونــان    فــلا       والــلام      الألــف    مــا أ و «   :    يقــولٌ           ٌصريــح في ذلــك،               النحــاة ســيبويه 

   . )٢ ( » )ً     ًقائما (  َ     َأردت     إذا   اً    ً قبيح     كان   ، )َ      َ القائم  ٍ    ٍ بزيد  ُ     ُمررت (  :    قلت    لو    ة،َّ     َّأ�بت

   . )٣ ( »ً    ًأ�دا  ٌ    ٌ نكرة  ُ      ُوالحال «  : ُّ            ُّوقال الزمخشري

   :          علة الافتراض

ٌللنحويين علل كثيرة تدعم هذا الافتراض، وه ٌ ِّ                                    ٌ ٌ    :      ي كالآتيِّ

     بـــــثلاث        نكـــــرة       ء الحـــــال             ســـــبب وجـــــوب مجـــــيُّ                  ُّأ�ـــــو البقـــــاء العكـــــبري    علـــــل 

َلثلاثة  َ    َنكرة      تكون  َ  أَن     لزم  ّ    ّوإنما «  : ٍ            ٍتعليلات، فقال ََ     َ    :    أوجه  ََ

َأحدها َ     َ ٍثان  ٌ  ٌ خبر  ْ   عْنىَ  َ الم  ِ  فيِ  َّ   َّأنها   :َ َ    ٍ ْقولك  َّ   َّأن     ترى  َ  أَلا   ،َ َ    ْ َجـاء (   :َ َ    َ ًراكبـا  ٌ   ٌ زيـد  َ
ِ

َ     ً
ِ

    قـد   )َ

َالإخبار  َّ    َّتضمن ْ ِ ْ      َ ْ ِ ِ  مجَِ  َ   حَال         وبركوبه     زيد       بمجيء  ْ َوالأ   ،   يئهَ َ    َ َالخبر  ِ  فيِ  ْ  صْلَ َ ْ    َ َ    .      التنكير  ْ

                                              
  ،    ٣٥٠ / ١                   ، وأمالي ابن الشجري    ٢٩٣ / ١                         ، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي    ٢٦٨ / ٣       المقتضب   :     انظر  ) ١ (

               ، وسـفر الـسعادة    ٢٠١ / ٧  ،    ٢٩٩ / ٢                    ، والتذييل والتكميـل    ٢٠٩                       وإعراب القرآن للأصبهاني ص

٥٤٦ / ٢   .   

   .  ٥٨ / ٢            كتاب سيبويه   ) ٢ (

   .   ١٨٥       المفصل ص  ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ِوالثاني َّ َ       ِ َّ ُجـواب    الَ  َ الحـ  َّ   َّأن   :َ َ َ     ُ َ َقـال   نَ  مَـ  َ َ    َ َكيـف (   :َ َ    َ َجـاء  َ َ    َ َكيـف ( و   ، ) ؟َ َ    َ ٌسـؤال  ) َ ُ     ٌ   َ  عَـن  ُ

   .َ    َنكرة

ِوالثالث َّ َ       ِ َّ ْفعل  لل     صفة    الَ   َالح  َّ   َّأن   :َ
ِ   ْ
ْقولك  َّ   َّلأن   ؛ْ   عْنىَ  َ الم  ِ  فيِ  ِ َ    ْ َجاء (   :َ َ    َ ًراكبـا  ٌ   ٌ زيـد  َ

ِ
َ     ً

ِ
َ(   

ِيفيد
ُ    ِ
ُمجيئه  َّ   َّأن  ُ َ     ُ َهيئة    على  َ ْ َ    َ ْ َمخصوصة  َ ُ ْ َ     َ ُ ْ ُوالفعل   ،َ ْْ َ

ِ       ُ ْْ َ
ٌنكرة  ِ َ     ٌ    . )١ ( »َ    َنكرة       فصفته   ،َ

ِّوتعليل العكـبري الأول أخـذه مـن قـول الربعـي َّ ُّ ُ                                      ِّ َّ ُّ       الخـبر،   في       زيـادة      الحـال «  : ُ

     لأنهـــــا       نكـــــرة؛      الحـــــال      تكـــــون    أن      فوجـــــب       نكـــــرة،      يكـــــون  ّ     ّ العـــــام      الأمـــــر   في      والخـــــبر

   . )٢ ( »      الواحد    مع     الخبر        يستفاد    كما        الجملة،    مع         مستفادة

ًلتعليلــــين الأولــــين، وزاد تعلــــيلا آخــــر،      في ا      يعــــيشُ   ُ ابــــن  َّ        َّ العكــــبري   افــــق و و َّ                               ً َّ
ِتــشبه  ّ  نهّــا أ «    وهــو  ْ ُ    ِ ْ                   ، وقــد أخــذه مــن ابــن  )٣ ( »َ    َمثلــه  ً    ً نكــرة       فكانــت        البــاب،   في  َ       َ التمييــز  ُ

   . )٤ (َّ      َّالوراق

ُّووافق العكبري أ�و البركات الأ�باري في تعليله الثالث َّ َ                                               ُّ َّ َ) ٥( .   

ِّ بأ�ــه أحــق بــالتنكير مــن أي                 وجــوب تنكــير الحــالَ             َابــن مالــك ســبب  َّ    َّوعلــل ُّ                        ِّ ُّ

ٍضلة؛ لأ�ه لا تفارقه الفضلية بوجه ف ٍُ ََّ
ِ ْ                               ٍ ٍُ ََّ
ِ ْ) ٦( .   

         فاســـــتثقل    ة،َّ       َّللفـــــضلي  ٌ    ٌ مـــــلازم      الحـــــال     فـــــإن «  :      بقولـــــه           ابـــــن النـــــاظم      وشرحـــــه 

       يفـارق         التمييـز    إلا        الفـضلات    مـن     غـيره     فـإن         التنكـير،       بلـزوم         التخفيف        واستحق

ِ  ضرُِ (    ):ً    ًزيـدا  ُ    ُضربـت (   في       كقولـك         الفاعل،      مقام       ويقوم    ة،َّ       َّالفضلي     وفي   ، )ٌ   ٌ زيـد  َ  بَُ

  :  )ً     ًطـــويلا  ً   ًســـيرا  ُ  تُِ  سرِ (    وفي   ، )     الجمعـــة  ُ   ُ يـــوم  َ  فَِ  كِـــُ   ُ اعت (  :  )     الجمعـــة     يـــوم  ُ       ُاعتكفـــت (

    مـا         فلـصلاحية  :  )َ  كَِ   ِ جلالـِ  لإِ  َ  َ يمِ  قِـ (  :  )  لـك  ً     ًإجلالا  ُ  تُْ  مُْ  قُ (    وفي   ، )ٌ     ٌطويل  ٌ  يرٌَ  سَ  َ  يرَِ  سِ (

                                              
    .    ٢٨٤ / ١                                   اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري   ) ١ (

   . ٤ / ٣                أمالي ابن الشجري   :     انظر  ) ٢ (

   .  ١٧ / ٢        بن يعيش           شرح المفصل لا  :     انظر  ) ٣ (

   .   ٣٧١                      علل النحو لابن الوراق ص  :     انظر  ) ٤ (

ر العربية ص  :     انظر  ) ٥ (    .   ١٥٢              أسرا

   .   ٣٢٦ / ٢                    شرح التسهيل لابن مالك   :     انظر  ) ٦ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

      بخــلاف   ،      تعريفــه     جــاز      عمــدة         لــصيرورته        الفــضلات    مــن          والتمييــز      الحــال     ســوى

   . )١ ( »        والتمييز      الحال

َابن الوراق بأن الحال َّ     َّوعلل  َّ                    َ ٌائـدةَ  زََّ َ ِ     ٌ َ َ لا فائـدة فيهـا للمخاطـب، فلـو كانـت ِ ََ َ َ ََ
ِ ِ َ                                َ ََ َ َ ََ
ِ ِ َ

َمعرفــة لم يــستفدها المخاطــب ُ ْ َ                      َ ُ ْ ْمــع ذلــك فلــو جعلــت معرفــة لجــرت مجــرى  و   ، )٢ (َ َ َ ََ ِ
َ َ                              ْ َ َ ََ ِ
َ َ

ْالنعت �ا قبلها من المع َ ْ َّ                     ْ َ ْ َرفة، والنكرة أعم من المعرفـةَّ َْ َ                          َ َْ      الملـك ُ                 ُ، وهـو عـين مـا قالـه َ

ً؛ حيــث علــل وجــوب تنكــير الحــال دفعــا  )٣ (  َّ     َّالمؤيــد َ َّ                              ً َ َّ                   َّللــبس الحاصــل حــين ورود َّ

   .ٌ                                                         ٌالحال معرفة وصاحبها في موضع النصب؛ إذ يتوهم السامع أنها نعت

  

   :                   تعقيب على علل النحاة

        يجــد أن             والمتأمــل فيهــا                              هــذه العلــل مــن اعتراضــات عقليــة،         يخلــو معظــم  لا 

     .            أمام البحث    يصمد                         معظمها لا يتصف بالقوة، ولا 

    لأنهــا   :              نكــير الحــال قــولهم           هــا في وجــوب تُّ                         ُّفمــن تعلــيلاتهم التــي يمكــن رد

    .                                  خبر في المعنى، وأصل الخبر أن يكون نكرة

َالعلة               والحقيقة أن هذه  َّ      َ   لى  إ                هـا مـن خـلال النظـر ُّ          ُّ ويمكـن رد ،            ليـست بقويـةَّ

     ا كـما ً     ً أ�ـضً      ً  معرفـةُ  دُِ  رَِ   َ  ويـ ، )ٌ     ٌ  شـاعرٌ   ٌ زيـد   : (            كـما في قولنـاً     ً  نكـرةُ  دُِ  رَِ                  َ واقع اللغة، فالخبر ي

                                  مقيــد بــصيغة معينــة مــن حيــث تعريفــه، ُ   ُ  غــيرُ          ُ ؛ لــذا فــالخبر )      أخــوكٌ   ٌ زيــد   : (       في قولنــا

َّالعلة                             وتنكيره، وبذلك يتم انتقاض هذه  ِ     َّ ِ .    

َعلــة      كــما أن  َّ    َ      لأن  ؛ً            ً تبــدو مــستبعدة  )                            أن الحــال تجــري مجــرى الــصفة للفعــل   (َّ

                                                           الحــــال تــــأتي لــــشغل وظيفــــة خاصــــة، وهــــي بيــــان هيئــــة صــــاحبها، فــــلا يمكــــن أن 

    .                      تشغل وظيفتين في آن واحد

                                              
   .   ٢٣٠                      شرح الألفية لابن الناظم ص  ) ١ (

   .   ٣٧١           علل النحو ص  :     انظر  ) ٢ (

   .   ١٨٢ / ١       الكناش   :     انظر  ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                             لتعريــف والتنكــير أمــر يخــتص بالاســم                           كــما أن صــيغة الكلمــة مــن حيــث ا

     أو                               أ�فــاظ لا يمكــن أن نتــصور التنكــير      الأفعــال ف                        دون غــيره مــن أقــسام الكــلام، 

   .                            ف والتنكير يدور حول الاسم خاصة                               التعريف فيها؛ لأن محور باب التعري

   لا       الفعــــل    أن        باعتبـــار   ،  )١ ( )          الجمـــل نكــــرات (     أن                افـــتراض النحــــويينَّ    َّوأمـــا

      الفعــل  (                              كــان الجملــة، ومــن ثــم يخلــصون الى أن               ، وبــذلك تــتم أر    فاعــل    مــن     يخلــو

ُ، فذاك افتراض لا يسلم لهم به )٢ ( )    نكرة ََّ ُ ٌ                         ُ ََّ ُ ٌ.   

َّلأن الــــــرضي وهــــــو مــــــن المحققــــــين قــــــال َّ                         َّ   ،  )٣ ( » لَ  مَــــــُ   ُالج  َ    َ تنكــــــير  ُ  مُِّ  ِّلَ  سَُ  نُــــــ   لا «  : َّ

ًونــــاقش افتراضــــهم مناقــــشة علميــــة عقليــــة، فقــــال ً ًَّ َّ                                      ً ً ًَّ        الجملــــة (  :      بعــــضهم      وقــــال «  : َّ

  ٍ  ءٍ،      عـلى شيٍ  ءٍ  بـشي      الحكـم    أن    إلى  ً     ً إشـارة   ، )     نكـرات         والأحكـام      حكـم،     لأنهـا   ؛    نكرة

، ً               ً  لوقــع الكــلام لغــو اً                 ً إذ لــو كــان معلومــ ؛            عنــد المخاطــبً              ً أن يكــون مجهــولاُ   ُيجــب    ا

    ).  ناَ   َ  تحتُ     ُالأرض (   ، و )  ناَ    َ  فوقُ     ُ السماء (  :    نحو

        معنــاه في      ، بــل ً      ً مجهــولاِ  ءِ             لــيس كــون الــشي                لأن معنــى التنكــيرٍ  ءٍ؛       ولــيس بــشي

             بهـــا إلى خـــارج ٍ     ٍ  مـــشارَ  يرَ             كـــون الـــذات غـــ :      ، أعنـــيَ    َ  الآنُ        ُمـــا ذكـــرت  :        اصـــطلاحهم

                   ، وكونـه نكـرة بمعنـى ً      ً مجهـولاِ  ءِ     الـشيَ    َ  كـونَّ      َّا، أنً                           ًإشارة وضعية، ولـو سـلمنا أ�ـض

                 والــصفة، حتــى يجــب              ر لــيس نفــس الخــبرَّ                   َّإن ذلــك المجهــول المنكــ  :           واحــد، قلنــا

     ا إلى ً                                      ً المجهـــول انتـــساب مـــا تـــضمنه الخـــبر والـــصفة مـــضاف  :               كـــونهما نكـــرتين، بـــل

                   زيـــد هـــو العـــالم، وكـــذا   :    ، و ُ)       ُ العـــالمٌ        ٌ جـــاءني زيـــد (    في  ،ٍ    ٍ  زيـــدِ  مِْ  لْـــِ               ِ المحكـــوم عليـــه، كع

       تنكـير                         ، فلا يلزم مـن تنكـير المـضمون )ٌ       ٌ أ�ا زيد (  :                      المتكلم هي المجهولة في     زيدية

     خــبر ِّ                                                        ِّالمتــضمن الــذي هــو نفــس الخــبر والــصفة، ولــو لــزم ذلــك، لــزم تنكــير كــل

                                              
ج   :     انظــر  ) ١ (                                 يقــة عــلى كتــاب ســيبويه لأبي عــلي الفــارسي         ، والتعل  ٣١ / ٢                        الأصــول في النحــو لابــن الــسرا

      ، وشرح    ٣٥٣ / ١                          ، وسر صناعة الإعراب لابن جني    ٣٦٤                         ، وعلل النحو لابن الوراق ص   ٢٦٣ / ١

  ،    ٣٣٥ / ٨                    ، والتــذييل والتكميــل     ١٨٣٢ / ٤                ،  وارتــشاف الــضرب    ٣٧٥ / ٢               المفــصل لابــن يعــيش 

   .   ٥٠٣ / ٢             ، وهمع الهوامع    ٣٢١  ،    ٣٢٠ / ١                   ، والأشباه والنظائر    ٧٦٩              ومغني اللبيب ص

   .   ١١٩                            الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص  :     انظر   )٢ (

   . ٨ / ٣                شرح الكافية للرضي   ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  :    و ، ُ)               ُجــاءني زيــد العــالم (  :                        كــمان، فكــان يلــزم بطــلان نحــوُ       ُ لأنهــما ح ؛     نعــتِّ    ِّوكــل

   . )١ ( »                    ، وجواز هذا مقطوع به )ٌ       ٌ أ�ا زيد (

         باعتبــــار  ٍ      ٍنكــــرات      تكــــون     إنـــما      الجمــــلَّ   َّأن  «     عــــلى َّ    َّ نـــص         ابــــن الحاجــــبَّ      َّكـــما أن 

      قــــصدت     إذا      فأمــــا   ،     نكــــرات      الجمــــل     كــــون    مــــن       النحــــو   في   رَّ    َّتقــــر    مــــا    عــــلى         معانيهــــا

   )ٌ    ٌ قــائم  ٌ   ٌ زيــد (    فـــ  ،  ) كُ   ُ قولــ  ٌ    ٌ قــائم  ٌ   ٌ زيــد (  :      كقولــك   ،ً     ً معرفــة      تكــون    أن     وجــب         أ�فاظهــا

   ،      حكايتـــــه       وقـــــصدت   ظ   للفــــ    إلا    هـــــ�     تــــرد    ولم      خـــــبره،    ):    قولــــك ( و        مبتـــــدأ،    هــــ�

   . )٢ ( »    نفسه    به   اً     ً مقصود       معرفة     كان       صيغته     نفس      وقصد     ذكر     إذا        واللفظ

ٍوبقــــول الــــرضي وابــــن الحاجــــب لا تــــسلم هــــذه العلــــة أ�ــــضا مــــن ضــــعف  ً ُ َّ َ                                                   ٍ ً ُ َّ َ

ٍووهن ْ     ٍ ْ.   

ٍوأمــا تعليــل ابــن مالــك وابنــه ِ ُ َّ                         ٍ ِ ُ       يمكــن   لا      فــضلة      الحــال    أن    عــلى     يــنص      الــذي  َّ

       تفـــــارق    أن         بالإمكـــــان      التـــــي       الأخـــــرى        الفـــــضلات      بعكـــــس     تهاَّ  َّي   فـــــضل       تفـــــارق    أن

                 مــن جهـــة أن الحـــال  ما                       دليــل يمكـــن أن يــرد علـــيه    فهـــذا    ا،ً  دًُ  مُــُ  عُ       وتـــصبح         فــضليتها

ُذكـــــره الـــــشيخ ابــــن مالـــــك وابنـــــه،                 ليــــست بـــــالمعنى الـــــذي  ُُ ُ                          ُ ُُ       ن بعـــــض  إ         مـــــن حيـــــث ُ

  ح                                                                 التراكيب ترد فيهـا الحـال قائمـة مقـام العمـدة، وسـادة مـسدها، وهـذا مـا يـصر

قــع اللغــوي، كــما في قــوله      بــه الو ًشربي الــسويق ملتوتــاُ     ُأكثــر    : ( م                    ا َ ََّ ُ                ً َ ََّ             ، فالحــال وهــي  )ُ

                                            ت مـــسد الخـــبر، فلـــيس بوســـع المـــتكلم الاســـتغناء عنهـــا ؛ َّ   َّســـد  ) ً      ًملتوتـــا   ( : م   قـــوله

     . )٣ (                    ا إليها لتمام الفائدةً                    ًلأن التركيب يبقى محتاج

                           نهــــا أشــــبهت التمييــــز، والتمييــــز   بأ                          تعلــــيلهم لوجــــوب تنكــــير الحــــال،    أمــــا  و

        ســـؤال عـــن   )    كيـــف (   ، و )   كيـــف (            لحـــال جـــواب عـــن       أن ا             وتعلـــيلهم الآخـــر  ،     نكـــرة

                     أنهــــما تتــــصفان بــــالقوة، -           للوهلــــة الأولى-           يخيــــل إليــــه      إلــــيهما   ظر               نكــــرة، فــــإن النــــا

                                              
   .   ٢٩٩  ،    ٢٩٨ / ٢                شرح الكافية للرضي   :     انظر  ) ١ (

   .   ٧٣٥ / ٢               أمالي ابن الحاجب   :     انظر  ) ٢ (

ج   :     انظر  ) ٣ (                  ، وتعليق الفرائد   ١٧ / ٣                   ، وأمالي ابن الشجري    ٣٦٠  ،    ٣٥٩ / ٢                        الأصول في النحو لابن السرا

   .   ٢٢٩ / ١      توضيح                    ، والتصريح بمضمون ال  ٣١ / ٣



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

        هاتــــان  ما                                  فمهــــما تكــــن طبيعــــة القــــوة التــــي تتــــصف بهــــ ،                والحقيقــــة بخــــلاف ذلــــك

    .                                                   فواقع المسأ�ة يبقى محض افتراض قائم على القياس النحويَّ       َّالعلتان

       معرفـة      كانـت    إن  –                  لأمـن اللـبس بينهـا               وجوب تنكير الحال        تعليلهم     أما  و

ٌفعلـة معقولـة        النـصب،      حالـة   في       الـصفة     وبين  – ٌ            ٌ   )       الـذاهب   (    كلمـة    إن     حيـث    مـن   ،ٌ

َرأ�ــت عمــرا الــذاهب   : (     قولنــا   في َّ ً ُ                 َ َّ ً د    عــن        المخاطــب      تــوهم  ) ُ     بــين      منهــا        المــتكلم      مــرا

    .        والحالية         الوصفية

ًممـثلا     يـون     النحو          ما افترضه          أن معظم             ومن هنا يظهر َّ    ً       تقريـر  ل        تعلـيلاتهم   في   َّ

                                                         قاعــدتهم في وجــوب تنكــير الحــال هــي مجــرد افتراضــات لا تــصمد أمــام البحــث 

     .        والمناقشة

   :              مذهب غير الجمهور

ً النحــويين أن الحــال لا تكــون إلا نكــرة    جمهــور              وإذا كــان مــذهب  َ َّ                                ً َ َ معللــين َّ ِّ َ ُ       َ ِّ َ ُ
ً، فـــإن جماعـــة مـــنهم جـــوزوا مجـــيء الحـــال معرفـــة،      بـــما مـــضى ً ََّّ                                      ً ً            س بـــن حبيـــب    كيـــونََّّ

ّالضبي ِّ َّ      ّ ِّ    . )١ (            والبغداديينَّ

  :     قولــــه    عــــلى   )َ     َ المــــسكين    بــــه  ُ     ُمــــررت (  :      فيقــــول      يــــونس      وأمــــا «  :           قــــال ســــيبويه

   . )٢ ( » ) اً      ًمسكين    به      مررت (

     فيـه       ويـدخل  ً    ًحـالا      يجعلـه    أن       ينبغي   لا     لأ�ه   ؛   يجوز   لا      وهذا «  : َّ            َّثم رده بقوله

      تريـــــد   ، )َ       َالظريـــــف    االله  ِ    ِ بعبـــــد  ُ     ُمـــــررت (   :َ   َ لجـــــاز     هـــــذا     جـــــاز     ولـــــو        والـــــلام،      الألـــــف

   . )٣ ( » ) اً    ً ظريف

                                                        كــــما جــــوز الكوفيــــون مجيئهــــا معرفــــة، ولكــــنهم اشــــترطوا فيهــــا أن تــــؤدي 

           أفـــضل منـــه َ            َ عبـــد االله المحـــسن (  :      فيقـــال   ا، ً                  ً فيـــصح تعريفهـــا لفظـــ ،         معنـــى الـــشرط

                                              
         ، وتوضـــيح   ١١ / ٢          ، والمـــساعد   ٢٨ / ٩                    ، والتـــذييل والتكميـــل     ١٥٦٢ / ٣            ارتـــشاف الـــضرب   :     انظـــر  ) ١ (

   .   ٣٠١ / ٢             ، وهمع الهوامع    ٥٨٠ / ١                         ، والتصريح بمضمون التوضيح    ٦٩٧ / ٢       المقاصد 

   .  ٧٦ / ٢            كتاب سيبويه   ) ٢ (

   .  ٧٦ / ٢            كتاب سيبويه   ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ـــــئهما     وصـــــح       حـــــالان،    ):َ  َ سيءُ   ُالمـــــ ( و   )َ     َ المحـــــسن   (  فــــــ   ؛ )َ    َ المـــــسيء         المعرفـــــة      بلفـــــظ       مجي

   لم     فـإن   ، )َ    َ أسـاء     إذا     منـه  ُ  ُ سن  أح  َ    َ أحسن     إذا    االله     عبد (  :         والتقدير        بالشرط،          لتأويلهما

    االله     عبـــــد     جـــــاء (  :      عنـــــدهم      يقـــــال    فـــــلا  ً     ًلفظـــــا،         تعريفهـــــا     يـــــصح   لم       بالـــــشرط       يتقـــــدر

   . )١ ( )َ    َ أحسن  ْ  ْ إن    االله  ُ   ُ عبد     جاء (  :    يصح   لا    إذ   ؛ )َ     َ المحسن

   :ُّ                ُّوتصرف النحويين معه                ورود الحال معرفة 

    ومـــــن   ً                                           ًوقـــــد وردت الحـــــال معرفـــــة عـــــلى خـــــلاف مـــــا افترضـــــه الجمهـــــور،

    :                 بن ربيعة العامري     لبيد                   الشواهد على ذلك قول 

َ            فأوردها َ َ َ َ    ول َ   اكَ  رـِ    الع َ َ         يذدها ْ  مـَ ْ ْ           ولم   َُ َ ْ        يشفق َ ِ ْ َ    على ُ ِ      نغص َ َ ِ         الدخال َ َ ِّ)٢(  

ًحالا معرفة بالألف واللام،   ) ِ      ِالعراك (ُ         ُفجاء لفظ  َّ ً                       ً َّ َّ    َّعـدة          الجمهـور      فخرجهً

     :ٍ                            ٍتخريجات لتستقيم قاعدتهم المفروضة

قعـــة موقـــع              عـــلى أ�ـــه منـــصوَّ      َّ فخرجـــه )٣ (      ســـيبويهَّ    َّأمـــا                            ب عـــلى المـــصدرية الوا

     ).  اً     ً اعتراك   : (               الحال، فكأ�ه قال

ُوأما المبرد ِّ َّ          ُ ِّ   َّ                  َّ بـل الفعـل الـذي دل ،ً     ً حـالا ت   ليـس  )       العـراك (        الى أن       فذهب )٤ (َّ

  ،  )ً            ً أرســـلها معتركـــة   (      في موضـــع  )              أرســـلها العـــراك (     فــــ  ،         هـــو الحـــال          عليـــه المـــصدر

                                              
         ، وتوضـــيح   ١١ / ٢       المـــساعد    ، و  ٢٨ / ٩                    ، والتـــذييل والتكميـــل     ١٥٦٢ / ٣            ارتـــشاف الـــضرب   :     انظـــر  ) ١ (

   .   ٣٠١ / ٢             ، وهمع الهوامع    ٥٨٠ / ١                         ، والتصريح بمضمون التوضيح    ٦٩٧ / ٢       المقاصد 

فر، للبيد بن ربيعة العامري رضي االله عنه، وهو في   ) ٢ ( نه بشرح الطوسي، تحقيق (                                                         البيت من الوا   :                       ديوا

                   ، وأمـالي ابـن الــشجري    ٢٣٧ / ٣          ، والمقتـضب    ٣٧٢ / ١               ، وكتـاب سـيبويه  )  ٨٦            إحـسان عبـاس ص

   .  ٣٣ / ٩                    ، والتذييل والتكميل   ١٨ / ٢                     وشرح المفصل لابن يعيش  ،  ٢١ / ٣

َفأرسلها العراك، و  :      ويروى ِ َ                 َ ِ                 لم يشفق على نغص  ،       لم يحبسها  :        لم يذدها و   ،               الازدحام على ا�اء  :       العراكَ

ّلم يخف أمرا ينغص عليها دخالها، والدخال  :       الدخال ً                                   ّ                                  أن يشرب بعضها ثم يرجع فيزاحم الذي   : ً

   .       على ا�اء

َّ         َّوقد أولها                             على مذهب يونس والبغداديين،            الحال معرفة ت         حيث وقع )      العراك (  :  ه               والشاهد فيه قول

   .                           الجمهور بتأويلات تناسب قاعدتهم

   .   ٣٧٢ / ١            كتاب سيبويه   :     انظر  ) ٣ (

   .   ٢٣٧ / ٣       المقتضب   :     انظر  ) ٤ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

      تكـــون   ر      والمـــصاد      صدر،  المـــ    عـــلى     نـــصب   )      العـــراك (  ـ  فـــ  ،            أرســـلها تعـــترك  :        ومعناهـــا

َهــــو   )    تعــــترك ( و        ونكــــرة،  َ     َمعرفـــة ُ   َ           وهــــو مــــذهب  ، َ     َمقامــــه  )       العــــراك   (     فــــأقيم     ال،َ  َ الحــــ  ُ

ج كـــــــ  ٍ               ٍطائفـــــــة مـــــــن العلـــــــماء َّ         َّابن الـــــــسرا
ّ وأبي عـــــــلي الفـــــــارسي ، )١ ( ٍّ               ّ ٍّ

             وأبي البقـــــــاء  ، )٢ (

   . )٥ (           وابن يعيش ، )٤ (                  وأبي البركات الأ�باري  ،  )٣ (ُ      ُالعكبري
وةَّ    َّالطـــــ     ابـــــن      وذهـــــب      لـــــيس و      محـــــذوف  ٍ    ٍ مـــــصدر  ُ    ُنعـــــت   )َ  َ اكَ  رَِ    ِالعـــــ (    أن    إلى      را

   . )٦ ( )َ  َ اكَ  رَِ   ِ الع  َ       َالإرسال         فأرسلها (  :   أي   ،ٍ    ٍ بحال

   )َ   َ راكِ   ِ العــ (    أن      وزعــم   ، )َ      َ العــراك         فأوردهــا (  :  )٧ (    ثعلــب  َّ           َّ أ�ــو العبــاس      وأ�ــشده

         الكــوفيين     عنــد     فهــو   ، )َ      َ العــراك    هاَ    َ أرســل (  :     قــولهم      وأمــا  ،  )   دهــاَ  رَْ  وَْ  أَ (  ـ  لــ  ٍ   ٍ ثــان  ٌ      ٌمفعــول

     ).    دهاَ  رَْ  وَْ  أَ (  ـ ل  ٍ   ٍ ثان  ٌ      ٌمفعول     فهو   ، )  هاَ  دََ   َ أور (      معنى   )     رسلهاَ  أَ (      مضمن

    :                                 ومثل البيت المتقدم قول أوس بن حجر

َّ       والشد َ        التقريب َ        فأوردها ً        منهلا َّ َ ْ ُ      قطاه      َ   معيد َ
     ٌ ِ
َ      كرة ُ َّ  الورد َ

       ِ
ْ ُ      عاطف ِ ِ)٨(  

                                              
   .   ١٦٤ / ١      الأصول   :     انظر  ) ١ (

   .   ٢٠٠               الإيضاح العضدي ص  :     انظر  ) ٢ (

   .   ٢٩٨                         التبيين عن مذاهب النحويين ص  :     انظر  ) ٣ (

ر العربية ص  :     انظر  ) ٤ (    .   ٨٢٧ / ٢                       ، والإنصاف في مسائل الخلاف    ١٥٢              أسرا

   .  ١٢ / ٢                  شرح المفصل لابن يعيش   :     انظر  ) ٥ (

  ،    ٧٠٠ / ٢                ، وتوضـــيح المقاصـــد   ٣٣ / ٩                    ، والتـــذييل والتكميـــل     ١٥٦٤ / ٣            ارتـــشاف الـــضرب   :     انظــر  ) ٦ (

نة الأدب     .   ١٩٣ / ٣            وخزا

ـــي         ، والمقاصـــ   ٧٠٠ / ٢                ، وتوضـــيح المقاصـــد     ١٥٦٤   / ٣            ارتـــشاف الـــضرب   :     انظـــر  ) ٧ ( ـــة للعين                  د النحوي

نة الأدب     ١١٧٦ / ٣    .   ١٩٣ / ٣              ، وخزا

نــه ص (                       البيــت مــن الطويــل، وهــو في   ) ٨ (        ، وســفر    ٢٥٩ / ٢                         ، وشرح كتــاب ســيبويه للــسيرافي  )  ٦٩        ديوا

                                             ، وشرح أ�يات مغني اللبيب لعبد القادر البغدادي    ٤٤٢ / ٣                  ، والمقاصد الشافية    ٦٦٩ / ٢        السعادة 

١٦٨ / ١   .   

      الأولى        بالشربة     تجوز    ولا  ،    تشرب        والقطا  ،     إليه      قطاه      يعود   ء   ا�ا    من     يخلو   لا  ً     ًمنهلا       أ�انه       فأورد  : ُ     ُيقول

   .     ثانية     مرة      فتشرب      تعود     حتى       المكان      لبعد

   .              والشاهد كسابقه



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

َوردها أ (               ، مثل قول لبيد  )َ           َها التقريبَ    َ أورد   : (     فقوله َ     َ      ). َ   َ راكِ    ِ  العَ

  

        في هـــذا ْ  مُْ  هُـــ (  :                          بـــالألف والـــلام في قـــول العـــربً  ً فـــةَّ                 َّكـــما وردت الحـــال معر

       ، وذكــر  )٢ ( )  اكَ  رَِ   ِ العــ (                              وانتــصابه عنــد ســيبويه كانتــصاب  ، )١ ( )َ  يرَِ  فِــَ    َ  الغَ  ءََّ    َّالجــما  ِ    ِ الأمــر

َأن الخليــل زعــم       ســيبويه  َ َّ             َ َ       كلمــوا                في هــذا الحــرف وتَ      َ  والــلامَ                َأنهــم أدخلــوا الألــف «  َّ

ج أنهـم يريـدون )٣ ( »ُ      ُ  واللامُ   ُلف                       به على نية ما لا تدخله الأ   :                               ، وقد ذكر ابن السرا

ِهم فيها (
ْ ُ       ِ
ْ    . )٤ ( ) اً     ً ا غفير  �  جم�ُ

ِّ ما أكده ابن الشجري بقوله    وهذا َُّ َّ                         ِّ َُّ َالجـماء  ُ     ُ القـوم     جـاء (  :       وقـالوا «  : َّ ّ     َ    ، )َ     َ الغفـير  ّ

        والــلام،      الألــف       زيــادة        بتقــدير       الحــال،    عــلى         فنــصبوهما         بــأجمعهم،       جــاءوا  :      بمعنــى

ـــ        الغفـــير،  َّ    َّوجـــم        الغفـــير،  َّ   َ جمّـــاء       جـــاءوا (  :  اً    ًأ�ـــض        وقـــالوا   ٌ    ٌ مـــؤذن      وهـــذا   ، ) اً   ً غفـــير   ا  � وجم�

     . )٥ ( »    فيهما       واللام      الألف        بزيادة

ُّ الــــسيرافي  لــــهَّ    َّوأو ِّ        ُّ                   ، وتبعــــه في ذلــــك ابــــن         ين غــــافرينِّ    ِّجــــام  :            بالمــــشتق أي )٦ (ِّ

     . )٨ (           وابن يعيش )٧ (ِ    سِيده

ْوهــــذا إن دل فــــإنما يــــدل عــــلى تمــــسك النحــــويين بافتراضــــهم الأول، فــــإن  ُّ ُّ َّ                                                      ْ ُّ ُّ َّ

ٍأصابه خلل لجئوا إلى افـتراض آخـر يقـضي ب ٌ                                 ٍ                              تحويـل الـصيغة مـن حالـة التعريـف ٌ

   .      م الأولُ            ُليسلم افتراضه               لى حالة التنكير،  إ

                                              
   .   ٢٧١ / ٢                   مجمع الأمثال للميداني   :     انظر  ) ١ (

   .   ٣٧٥ / ١            كتاب سيبويه   :     انظر  ) ٢ (

   .   ٣٧٥ / ١            كتاب سيبويه   ) ٣ (

   .   ٣١٢ / ٢              الأصول في النحو   ) ٤ (

   .  ٢٠ / ٣                أمالي ابن الشجري   ) ٥ (

   .   ٢٦٢ / ٢                 شرح الكتاب للسيرافي   :     انظر  ) ٦ (

   .  ٧٩                             كتاب العدد في اللغة لابن سيده ص  :     انظر  ) ٧ (

   .  ٢٠ / ٢                  شرح المفصل لابن يعيش   :     انظر  ) ٨ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٧٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

     إنـــــما  ،       الحقيقـــــة   في        بـــــأحوال      ليـــــست    نهـــــا أ    إلى         فـــــذهبا     والمـــــبرد       الأخفـــــش  َّ   َّأمـــــا

   . )١ (  لها         الناصبة        المضمرة         العوامل    هي        الأحوال

ٌوأما أ�و العباس ثعلب  َّ َّ                     ٌ َّ     عـلى     لـيس   »     الغفير      الجماء «        انتصاب    أن  َ       َفذهب إلىَّ

   . )٢ (    المدح    على       ينتصب    بل    ،     الحال

     ج عـــلى ِّ  ِّرُ        ُ، وقــد خـــ )َ       َ فـــالأولَ            َادخلـــوا الأول (  :       قــولهمً             ً الـــشواهد أ�ـــضا   ومــن

                                  ، وحاول المبرد إيجاد مسوغ لانتصاب هـذه  )٣ ( ) اً       ً ا فواحدً           ً ادخلوا واحد   ( :    معنى

   ،   بعـد     وقـع     إنما         التعريفَّ   َّأن                                            الصيغة على الحال على الرغم من تعريفها بافتراضه 

    إنـــما  «  :     قولـــه       ، وذلـــك  )٤ (       الزوائـــد       كـــسائر        زائـــدتين       والـــلام       بـــالألف     جـــيء       فلـــذلك

                                           يــه الألــف والــلام ؛ لأ�ــه عــلى غــير معهــود، فجريــا مجــرى                 انتــصب عــلى الحــال وف

    .  )٥ ( »            سائر الزوائد

    عـــلى   اً     ً منـــصوب       العـــرب     كـــلام   في  ُّ    ُّيـــصح   اً   ً شـــيئ      نعلـــم   لا «  :      كيـــسان     ابـــن      وقـــال

     لأ�ـك   ؛     معنيـين    بـين   اً   ً فرق     وقع     أ�ه   :   فيه        والعلة   ،   هذا  ّ   ّإلا       واللام      الألف      وفيه      الحال

       دخلــــوا (  :    قلــــت      فــــإذا   ،     تفــــرقين م       دخلــــوا   :      فمعنــــاه   )ً  لاًَّ   َّأو  ً  لاًَّ   َّأو       دخلــــوا (  :    قلــــت     إذا

   . )٦ ( »َ      َفالأول  َ     َالأول        أعرفهم   :      فمعناه   )َ      َفالأول  َ     َالأول

   . )٧ (                           فقد أوله بالمشتق، أي مترتبينٍ     ٍمالك       ما ابن  أ

   هم َّ  َّضَ     َوا قــــُ  ءُ  جــــا (  :       قــــولهم          فــــة بالإضــــافةَّ                         َّومــــن الأحــــوال التــــي جــــاءت معر

    :                   ومنه قول الشمـاخ ، )٨ ( )  همِ      ِبقضيض

                                              
   .  ٣١ / ٩                 التذييل والتكميل   :     انظر  ) ١ (

   .  ٣٢ / ٩                 التذييل والتكميل   :     انظر  ) ٢ (

   .   ٣٩٨ / ١           كتاب سيبويه  :     انظر  ) ٣ (

   .   ٢٢٤ / ٤                    إعراب القرآن للنحاس   :     انظر  ) ٤ (

   .   ٢٧١ / ٣    تضب    المق  ) ٥ (

   .   ٢٢٤  ،    ٢٢٣ / ٤                    إعراب القرآن للنحاس   :     انظر  ) ٦ (

   .   ٢٥٧ / ٢            أوضح المسالك   :     انظر  ) ٧ (

   .   ١٦١ / ١              ، ومجمع الأمثال    ٣١٥ / ١               ، وجمهرة الأمثال    ١٣٣                الأمثال لابن سلام ص  :     انظر  ) ٨ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ْ        أ�تني َ ٌ        سليم َ ُْ َّ      قضها َ  بقضيضها َ
           َ
ِ ِ َ ُ       تمسح       ِ ِّ َ ْ     حولي ُ ِ         بالبقيع َ   سبالها َ

      َ َ
ِ)١(  

ٌ                   ٌ، وهــذا المــصدر موضــوع             عــلى نيــة المــصدرَّ    َّإمــا    :      تخــريجين         جــه ســيبويهَّ   َّخر ف
     بهــم ُ     ُمــررت (   و ، اً           ً أي انقــضاض ،  همَ       َانقــضاض  :         كأ�ــه قــال «  :        ، بقولــه         موضــع الحــال

        وإن لم ٌ           ٌ فهــــذا تمثيــــل ، اً               ًمــــررت بهــــم انقــــضاض  :            كأ�ــــه يقــــول )          هم بقضيــــضهمَّ   َّقــــض

   . )٣ ( )    كلهم (                           ا مؤكدا �ا قبله، فيجري مجرى ً             ً  أو جعله تابع ، )٢ ( »        يتكلم به

    بـــــه  ُ     ُمـــــررت (   :    قــــولهم  : ً     ً أ�ـــــضا    ضـــــافة      فــــة بالإَّ             َّ الأحـــــوال المعر         ومــــن شـــــواهد

َوحـــده ْ َ    َ ْ َوحـــدهم    بهـــم  ُ     ُمـــررت ( و   ، )َ ْ َ     َ ْ ُوحـــده      برجـــل  ُ     ُمـــررت ( و   ، )َ ْ ََ     ُ ْ    في     ذلـــك        ومثـــل ، )ََ

َثلاثـــت    بهـــم  ُ     ُمـــررت (  :      الحجـــاز     أهـــل     لغـــة َ     َ َالعـــشرة    إلى       وكـــذلك  َ    تَهم،َ      َوأربعـــ    همَ َ َ     َ َ َ( ) ٤(  ،  

َمثل   االله      رحمهَّ                     َّوذكر سيبويه أن الخليل  ّ    َ َنصب  ّ ْ َ    َ ْ   :      كقولـك  ّ   ّأ�ـه   ، )َ      َوخمـستهم  َ    َوحده (  َ

دا،  َ      أَفردتهم    . )٥ (     الكلام   في  ُ      يُستعمل   لم       ولكنه       تمثيل،      فهذا  ً       ًإفرا

ُوجرى المبرد ِّ          ُ ِّ
ج )٦ ( َّ           َّ وابن السرا

   . )٨ (                        وابن يعيش على هذا القول )٧ (

                                              
ر، وهو في   ) ١ ( نه ص (                                     البيت من الطويل، للشماخ بن ضرا ٌوجاءت سليم   : (    بلفظ  )    ٢٩٠        ديوا ُ َْ ََ ْ           ٌ ُ َْ ََ   :        ، وهو في )ْ

ــا   ،  )              مــزود أخــي الــشماخ (           ، ونــسبه إلى    ٢٦١ / ٢                    ، وشرح الكتــاب للــسيرافي    ٣٧٤ / ١         ب ســيبويه    كت

          ، والمقاصـــد   ١٩ / ٢                     ، وشرح المفــصل لابـــن يعــيش    ٢٣٠ / ١                        وشرح مقامــات الحريــري للشريـــشي 

نة الأدب    ٤٣٤ / ٣        الشافية     .   ١٩٤ / ٣              ، وخزا

           ع سبلة وهو  جم  :          والسبال ،            موضع بالمدينة  :          والبقيع ،ً                   ًمنقضا آخرهم على أولهم  :           ها بقضيضهاَّ   َّقض و

ًيمسحون لحاهم تأهبا للكلام  :   أي  : ِ                       ِمقدم اللحية، وتمسح سبالها ُّ                       ً ُّ.   

د هذه القبيلة يدافع بعضهم بعضا، يمسحون لحاهم تأهبا للكلام على أمر ما  :     يقول ًلقد أ�اني أفرا ً                                                                              ً ً  

   .           بيني وبينهم

َّ على الحالية مع أ�ه معرفة، والذي سوغ ذلك أن )َّ    َّقضها (    نصب   :                 والشاهد فيه قوله َ َّ َ                                          َّ َ َّ    .              معناه التنكيرَ

   .   ٣٧٥  ،    ٣٧٤ / ١            كتاب سيبويه   ) ٢ (

   .   ٣٧٥ / ١            كتاب سيبويه    :      انظر )٣ (

   .   ٣٧٣ / ١            كتاب سيبويه    :      انظر )٤ (

   .   ٣٧٤ / ١            كتاب سيبويه    :      انظر )٥ (

   .   ٢٣٩ / ٣       المقتضب    :      انظر )٦ (

   .   ١٦٥ / ١      الأصول    :      انظر )٧ (

   .  ١٩ / ٢         شرح المفصل    :      انظر )٨ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

    عـــلى ( و     لـــه،ِ   حِيا    عـــلى  :      معنـــاه   )َ    َوحـــده (  ّ  ّ أن    وهـــو   :    آخـــر  ٌ    ٌقـــول     فيـــه  َ       َوليـــونس

ّقــدر  ً    ًحـــالا،    أو  ً   ً صــفة  ُ      ُالظـــرف     كـــان      وإذا        الظــرف،      موضـــع   في   )     حيالــه ُ   ّ ٌّمـــستقر     فيـــه  ُ
ِ      ٌّ
ِ  

ُالأول    هو  ٌّ       ٌّومستقر        للظرف،  ٌ     ٌناصب ّ     ُ ّ) ١( .   

                                             المــصادر الأخــرى المعرفــة بالإضــافة المنــصوبة عــلى الحــال،            ومــن شــواهد

   هـــو      ، أو  )٢ ( اً     ً  مجتهـــدُ  هَُ  لَـــَ  عََ  فَ  :             لأ�ـــه في موضـــع ؛ُ  هَُ  تَـــَ     َ  وطاقُ  هَُ  دَْ  هْـــُ       ُ ذلـــك جَ    َفعـــل (  :     قـــولهم

           أو طلبتـه  ، )٣ (                                                    مصدر في موضع الحال، فهو وإن كان معرفـة فمعنـاه عـلى التنكـير

                       طلبتـه تجتهـد جهـدك، وتطيـق   :       �ـك قلـت أ                             جهدك وطاقتك عـلى تقـدير الفعـل، ك

   . )٤ (     طاقتك

   . )٥ (                                      إلى غير ذلك من شواهد مبثوثة في كتب النحاة

َتمـــسك   أن ٍ                ٍوهنـــا يظهـــر بوضـــوح  ُّ    َ        وجـــوب             بـــما افترضـــوه مـــن            نحـــاة البـــصرة  ُّ

         الــذي يــتم ٍ                             ٍافتراضــات أخــرى عــن طريــق التأويــل   لى  إ        أ�جــأهم           الحــال، قــد     تنكــير

                         لى التنكــير مــن أجــل الحفــاظ عــلى  إ                                    مــن خلالــه تغيــير واقــع الــصيغة مــن التعريــف 

َّ               َّفــــأولوا الــــشواهد                       نص عــــلى وجــــوب تنكــــير الحــــال،     ذي يــــ    الــــَّ            َّافتراضــــهم الأول
ًالعديـــدة الـــواردة عـــلى لـــسان العـــرب التـــي جـــاءت فيهـــا الحـــال معرفـــة ُ َ َ                                                        ً ُ َ         بـــالنكرة   ، َ

           متعـدد الأضرب                 فـوا عـبء تأويلهـا َّ      َّ وتكل ، ا�                 �نـوا في تخريجهـا نحويـَّ    َّتفن و        ليس غير، 

                                                          والأوجـــه الـــذي لا ينفـــع الـــدارس إلا تحمـــل مـــشقته ووعـــورة مـــسلكه، في حـــين 

           لى جــواز مجــيء  إ                                               ذهــب بعــض النحــويين أمثــال يــونس بــن حبيــب، والبغــداديين 

                         إذ إن الـشواهد المـسموعة مـن    ؛               والقيـاس في ذلـك        مـين الـسماعِّ              ِّالحال معرفـة محك

                                              
   .  ١٩ / ٢             فصل لابن يعيش         ، وشرح الم   ٢٦٤ / ٢                      شرح كتاب سيبويه للسيرافي    :      انظر )١ (

   .  ٣٥ / ٩                    ، والتذييل والتكميل    ٢٣٧ / ٣       المقتضب    :      انظر )٢ (

   .  ٢٠ / ٢         شرح المفصل    :      انظر )٣ (

   .   ١٦٥ / ١              الأصول في النحو    :      انظر )٤ (

ج    ٢٢٦ / ١             الكامل للمبرد   :       راجع )٥ (                  ، والإيضاح العضدي    ٢٩٨ / ٢                           ، والأصول في النحو لابن السرا

              ، وشرح التسهيل    ٢٥٦ / ٢       المسالك         ، وأوضح   ٢٠ / ٣  ،    ٢٣٥ / ١                   ، وأمالي ابن الشجري    ٢٠٠ ص

   .   ٣٢٦ / ٢         لابن مالك 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                                                              العــرب تؤيــد ذلــك، وقيــاس الحــال عــلى الخــبر الــذي يجــوز أن يــرد نكــرة كــما يــرد 

    .                          معرفة يعضد مجيء الحال معرفة

                                                        أمــــا الكوفيــــون فقــــد أجــــازوا مجــــيء الحــــال معرفــــة بــــشرط تأديتهــــا معنــــى 

    .                              ا عن المذهب البصري المنادي بالمنعً                            ً الشرط، فهم بذلك لا يبتعدون كثير

  

   :       البحث    رؤية

ِيمكننــا أن نخلــص إلى نتيجــة مقنعــة بعيــدة عــن لي عنــق الــشواهد لت ُ ُ ِّ
ٍ ٍ ٍ

ُ َ                                                       ِ ُ ُ ِّ
ٍ ٍ ٍ

ُ فــق تَ       وا

                            الحــال في العربيــة تــرد نكـــرة في َّ  َّن أ  :                                افــتراض البــصريين، وهــذه النتيجــة هــي  مــع

                  إذ إن هـذا يعــد في  ؛ً    ً كثـرة                                                الكثـرة الكـاثرة، وقـد تـرد معرفـة، ولكــن لـيس كـالنكرة 

ء الــصيغ الــواردة حــالا                               نظرنــا أجــدى في توســيع نطــاق القاعــدة       ، ومــن ً                            ً في احتــوا

                                                                    ثــم يقطــع دابــر التأويــل، والتعقيــد المعقــد؛ لأن تأويــل الأحــوال الــواردة معرفــة 

    .                                                بالنكرة لا يخرجها عن القيمة الوضعية التي هي عليها

  ً           ً  ليــست مــؤثرةَّ                            َّ التــي جوزهــا يــونس والبغــداديون                 مثــل هــذه التجــويزات ف

                                 اعـــــدة النحويـــــة؛ لأن المعـــــروف أن الـــــركن               ا عـــــلى فرضـــــية القً     ً ا كبـــــير�       �ا ســـــلبيً    ً تـــــأ�ير

                      لى علاقـة مكونـات التراكيـب  إ                                         الأساسي الذي قام عليه النحو العـربي هـو النظـر 

ء فرضــــــية العمــــــل المتمثلــــــة بــــــالأ�ر الــــــذي يجلبــــــه العامــــــل                                                              اللغويــــــة تحــــــت أضــــــوا

                                                              للمعمـــــول، وفرضـــــية القاعـــــدة النحويـــــة المتعلقـــــة بـــــصيغة المعمـــــول دون الأ�ـــــر 

ـــــــه العامـــــــل للمع مـــــــل في                      الـــــــذي يجلب ـــــــأ�يرات العوا ـــــــست ذات أ�ـــــــر في ت                                     مـــــــول لي

   إن  فـــ   ؛                                                         المعمـــولات، وبـــما أن هنـــاك شـــواهد ليـــست قليلـــة ورد فيهـــا الحـــال معرفـــة

                                                         إطـــــلاق الإجـــــازة أولى مـــــن اتخـــــاذ مـــــسالك فرضـــــيات التأويـــــل النحـــــوي الـــــذي 

  لى  إ                                                         تترتـــــب عليـــــه آثـــــار ســـــلبية نتيجـــــة لاخـــــتلاف الآراء مـــــن جهـــــة نظـــــر العلـــــماء 

                                            لى تراكم الآراء، ومن ثـم تعقيـد المـسائل النحويـة،  إ  ي                       جزئيات التأويل، مما يؤد

ّعلو أصوات من ينتقدون نحونا العربي           وفي النهاية  ّ                                 ّ        .         ويهاجمونهّ



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ا  :  

   :             الافتراض النحوي

ًبصريون أن التمييـز لا يكـون إلا نكـرة، ولا يـصح مجيئـه معرفـة        افترض ال َُّ ُُّ ً                                                   ً َُّ ُُّ ً

     .                                وما جاء منه معرفة فالصواب تأويلهَّ       َّأ�بتة، 

               ، وهمــــا خــــير النــــاس ً                  ًهــــو أشــــجع النــــاس رجــــلا (   :     وتقــــول «  :          ال ســــيبويه قــــ

     كـــــما  )              الرجـــــل، والاثنـــــان (         وانتـــــصب  ،                            فـــــالمجرور هنـــــا بمنزلـــــة التنـــــوين ، )    اثنـــــين

   . )١ ( »ً                ً  ولا يكون إلا نكرة ، ) اً               ً هو أحسن منه وجه (   :            الوجه في قولك (      انتصب 

               ولم يــــستعمله في  ،         في كتابــــهً                                 ً فلــــم يــــنص ســــيبويه عــــلى جــــواز مجيئــــه معرفــــة

   .           اده إلا نكرة     استشه

  :          وذلــك قولــك «   :                                 بــاب مــا ينتــصب لأ�ــه قبــيح أن يكــون صــفة  :          ويقــول في

َهذا راقود خ ( ٌ            َ ً، وعليـه نحـي سـمن�  �لاٌ ٌ ْ
ِ                ً ٌ ْ
ٍّراقـود خـل (   :             وإن شـئت قلـت ، ) اِ ُ         ٍّ ٌ         ٌ، وراقـود ُ

   . )٢ ( » )ٍّ      ٍّمن خل

                       إذا كانـــــت منونـــــة في الخـــــبر  )  كـــــم (                           ويقـــــول في بـــــاب مـــــا ينتـــــصب نـــــصب 

                مـا في الـسماء موضـع  (  :   لـك         وذلـك قو ،                      وذلك ما كان من المقادير «   :         والاستفهام

                ا، وعليهــــــا مثلهــــــا ً           ً مثلــــــه فارســــــ             ، ومــــــا في النــــــاس اً              ً ا، ولي مثلــــــه عبــــــدً     ً  ســــــحابٍّ   ٍّكــــــف

   . )٣ ( » ) اً   ً زبد

                إلا الرفـــع، لأ�ــــه  )        كـــم غلمانــــك (   :              ولا يكـــون في قولــــك «  :               ويقـــول المــــبرد

   . )٤ ( »                              معرفة، ولا يكون التمييز بالمعرفة

   :          علة الافتراض

   :ً                              ً كون التمييز نكرة بالأمور الآتية   تراضَّ        َّ لصحة افُّ       ُّالبصريونَّ        َّوقد علل 

                                              
   .   ٢٠٥ / ١              كتاب سيبويه  )١ (

   .   ١١٧ / ٢              كتاب سيبويه  )٢ (

   .   ١٧٢ / ٢              كتاب سيبويه  )٣ (

   .  ٥٦ / ٣         المقتضب  )٤ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ًأن التمييــز إنــما وضــعه أن يكــون بيانــ  - ُ ُ َْ                                 ً ُ ُ                   وهــذا المعنــى يمكــن  ،           ا �ــا اســتبهمَْ

  ٌ  فٌُّ                                                                ُّمع التنكير، وإذا كان كذلك فالعدول إلى التعريـف مـن غـير حاجـة إليـه تكلـ

   . )١ (                تأ�اه حكمة العرب

        خل الاســـم                  والتعريـــف إنــما يـــد ،ً                                ً أن التمييــز لم يوضـــع ليخـــبر عنــه أصـــلا-

   . )٢ (                                                            من حيث تحصل الفائدة بالإخبار عنه، فما لا يخبر عنه لا حاجة إلى تعريفه

                                  لأن الغـرض تمييـز المعـدود بـه مـن غـيره،  ؛ً                        ً أ�ه إنما وجب أن يكون نكـرة-

                              فكانـــت أولى مـــن المعرفـــة التـــي هـــي  ،                             وذلـــك يحـــصل بـــالنكرة التـــي هـــي الأخـــف

   . )٣ (     الأ�قل

                وأشــبه التمييــز  ،ً               ً لخــبر أن يكــون نكــرة        وأصــل ا ،      بــالخبرٌ  هٌَّ                َّ أن التمييــز مــشب-

                                          بـــــه الفائـــــدة للمميـــــز كـــــما تـــــتم فائـــــدة المخـــــبر عنـــــه ُّ                    ُّالخـــــبر مـــــن حيـــــث كانـــــت تـــــتم

   . )٤ (    بالخبر

                             واحــد مــنهما يــذكر للبيــان ورفــع َّ            َّ وذلــك أن كــل ،                    أن التمييــز يــشبه الحــال  -

عــــــ )      عــــــشرون ي   عنــــــد (  :                     ألا تــــــرى أ�ــــــك إذا قلــــــت ،     الإبهــــــام      ا مــــــن ً              ً، احتمــــــل أ�وا

   :                                    ، فقـد أزلــت ذلـك الإبهــام، كـما أ�ــك إذا قلــت ) اً   ً درهمــ (  :   لـت        فــإذا ق ،        المعـدودات

            ، فقـد أوضـحت  ) اً    ً راكبـ (  :          فلما قلـت ،ٍ                        ٍ، احتمل أن يكون على صفات )ٌ       ٌ جاء زيد (

   . )٥ (                             ح والبيان استويا في لفظ التنكير                    فلما استويا في الإيضا ،     وأزلت

قع اللغوي    :             الوا

قــع اللغــو         وجــوب تنكــير                مــع افــتراض البــصريين  َّ      َّي أ�ــى َّ                          َّ التمييــز، فــإن الوا
ٌوأ�ت كثرة كاثرة من الشواهد على غير ما افترضوه، ومن ذلك     ذلك،  ٌ ََ ْ َ                                                   ٌ ٌ ََ ْ َ:   

                                              
   .   ٥٢٦ / ٣              المقاصد الشافية  :     انظر  ) ١ (

   .   ٥٢٦ / ٣              المقاصد الشافية  :     انظر  ) ٢ (

   .   ٣١٥ / ١      الإنصاف  :     انظر  ) ٣ (

      الجيل     دار  /  ط  -        قداره      صالح     فخر  /  د   ت   ،               بن يعيش الصنعاني                        التهذيب الوسيط في النحو لا  :     انظر  ) ٤ (

   .   ٢٣٣   ص  :    م    ١٩٩١  -   �    ١٤١١  -      الأولى  -      بيروت  -

ر العربية  ) ٥ (    .   ٥٢٦ / ٣                 ، والمقاصد الشافية  ٣٦ / ٢                    ، وشرح المفصل لابن يعيش   ١٥٥   ص            أسرا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  

    :           قول الشاعر

          ولقد أغتدي وما صقع الديـ   
                               ِّ َ َْ َ َ ََ ََ
ِ ْ َ َ                                     ـك على أدهم أجش الصهيلا     َ ِ َّ َ َّْ َ ََ َ َُ)١(  

  

    :                النابغة الذبياني     وقول 

ُ                  ونأخذ بعده بذ ِ َ ْ ٍ          اب عيشَ  نَ ْ َ َ             أجب الظهر       ِ َ َّ ُ              ليس له سنام َ َ َ)٢(  

  

   .                          على التمييز مع كونهما معرفة )     الظهر (   ، و )      الصهيل (     بنصب 

    :                 أمية بن أبي الصلت      وقول  

ٍ         إلى ردح ُ ٍ                   من الشيزى ملاء ُ ِ َِ ِّ ِّ                               لباب البر يلبك بالشهاد     َ ُ َ ُ َْ ْ ُّ ُ)٣(  

    .          إلى معرفةٌ          ٌ وهو مضاف ،ٌ     ٌ  تمييز )    لباب   (  فـ

  

                                              
ر  و   ،   ٣٩٩ / ٢                أمــالي ابــن الــشجري   :                وهــو بــلا نــسبة في ،        مــن الخفيــف      البيــت   ) ١ (   ،    ١٥٥         العربيــة ص     أسرا

   .   ٢٨٧                            ، والتبيين عن مذاهب النحويين ص   ١٣٤ / ١     نصاف    والإ

                وهــذا ممنــوع عنــد  ،                          ا عــلى التمييــز مــع كونــه معرفــةً              ً  حيــث جــاء منــصوب ؛ )      الــصهيلا (   :                 والــشاهد فيــه

   .                     جائز على رأي الكوفيين ،      البصريين

فر  ) ٢ ( نــه (         ، وهــو في               للنابغــة الــذبياني  ،                البيــت مــن الــوا       وكتــاب   ،  )          ونمــسك بعــده  (      بلفــظ   )    ١٠٦ ص        ديوا

ء    ١٩٦ / ١        ســيبويه           ، والمقتــضب   ٦٧ / ١                     ، ومعــاني القــرآن للأخفــش   ٢٤ / ٣                      ، ومعــاني القــرآن للفــرا

نة الأدب    ١٢٤ / ١          ، والإنصاف    ١٧٩ / ٢    .   ٣٦٣ / ٩              ، وخزا

فر  )٣ ( نه ص (      في      ، وهو                  لأمية بن أبي الصلت ،               البيت من الوا       ، وشرح    ١٢٢ / ١            وأمالي القالي   ،  )  ٦٣        ديوا

  ،    ٢٣٩ / ٣             ييل والتكميـــل        ، والتـــذ   ٢٦٠ / ١                       وشرح التـــسهيل لابـــن مالـــك                الجمـــل لابـــن عـــصفور،

   .   ٣١٣ / ١             ، وهمع الهوامع    ٥٢٧ / ٣                 والمقاصد الشافية ،   ٢٠٧ / ٩

ُوالردح ُّ      ُ     هو  :     وقيل         والجفان،        القصاع     منه      تعمل     شجر  :        والشيزى        عظيمة،   :    رداح       وجفنة   )    رداح (    جمع  : ُّ

   .ً     ًمطلقا       العسل  :     وقيل       شمعه،   في       العسل     وهو       وشهدة       شهدة،        واحدته    جمع  : ّ       ّوالشهاد       الجوز،     شجر

   .                      وهو تمييز عند الكوفيين ،          إلى معرفة )    لباب (           حيث أضيف  ؛ )        لباب البر (  :  ه   قول    فيه         والشاهد 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

    :            وقول الشاعر

           فما قومي بثعلبة ب
                 ْ َ َ َ ََ ْ َْ ِ ِ
 ن سعدَ

        ٍ
ْ َ َ    ولا     ِ ِ                    بفزارة الشعر َ ْ ُّ َ َ َ َ   )١(قاباِّ    الر ِ

َمـــــا فعلـــــت الخمـــــسة عـــــشر الـــــدرهم «   :      ، تقـــــولٌ                 ٌ ولغـــــة العـــــرب مـــــشهورة َ َ ِ                        َ َ َ ِ ،  

   . )٢ ( »َ              َ والعشرون الدرهم

   :                ابن شهاب اليشكري    قول  و

ُرأ�ت                   ْ َ َ     ُ ْ َ َك لم   ـــَ َ    َ ْا أن عرف      َّ ــــــََّ َْ َ َ         ْ َْ َ َت وجوه ـَ ُ ُ َ       َ ُ ُ               نا  ــَ

َ                        ددت وطبت النفسَ  ص                              ْ َ ْْ ّ َ َِ ْ                    يا قيس عن عمرو َ َ َْ ُ ْ)٣(  

  

    :          وقول الآخر

   على مه ملئت الرعب والحرب لم تقد
                                              ْ َِ
ْ َ ُ َ َ ْْ ُّ ُ ََ ْ ْ ْ ََ ِ ُ                                               لظاها ولم تستعمل البيض والسمر      َ ْ ُّ َ َْ ْ َُ ِ ْ َِ َ ُ ْ َ َ َ)٤(  

                                              
فر  ) ١ (                               ، وشرح أ�يـات سـيبويه لابـن الـسيرافي    ١٦١ / ٤       المقتضب   :                  للحارث بن ظالم في ،               البيت من الوا

ــــــــــــــن الــــــــــــــشجري    ١٧٤ / ١ ــــــــــــــضاح    ،   ٣٩٨ / ٢                   ، وأمــــــــــــــالي اب ــــــــــــــضاح شــــــــــــــواهد الإي   ،    ٤٨٤ / ١                    وإي

   .   ١٣٣ / ١       والإنصاف

                                                           ومه من نسب سعد بن ذبيان، فهم ليسوا من بني ثعلبة بن سعد، ولا ّ                  ّيتنصل من أن يكون ق        والشاعر 

                           وهـذا دليـل غبـاء، كـما كـانوا  ،                                                        من بني فـزارة بـن سـعد، ويـصف بنـي فـزارة بغـزارة الـشعر في رقـابهم

   .       يعتقدون

   ،   ٣٠٤ / ٢                        ، والبديع في علـم العربيـة    ١٧١                       وعمدة الكتاب للنحاس ص ، ٥  ١٧ / ٢        المقتضب :      انظر )٢ (

                    والتذييل والتكميل  ،   ٧٦٤ / ٢             وارتشاف الضرب   ،    ٢٨١ / ٢       عصفور                  وشرح جمل الزجاجي لابن

   .   ٥٢٧ / ٣                 والمقاصد الشافية ،   ٣٤٦ / ٩

                  ، وشرح التسهيل لابن    ٣١٠          المفضليات :                   بن شهاب اليشكري في           اشد أو رشيد    لر ،         من الطويل      البيت   ) ٣ (

  ،    ٦١٦  ،    ١٨٤ / ١          ، والتصريح    ١٩٨             والجنى الداني ص  ،    ٥٢٧ / ٣                 ، والمقاصد الشافية   ٣٨٦ / ٢    مالك

   .   ٣٤٤ / ٢   ،   ٢١٣ / ١     والهمع

                             وهذا جائز عند الكوفيين وابن  ،           ا وهو معرفةً    ً تمييز  )      النفس (          حيث جاء  ؛ )          وطبت النفس   : (       والشاهد

   .       الطراوة

                    والتذييل والتكميل  ،   ٣٨٦ / ٢                   شرح التسهيل لابن مالك   :                    مجهول القائل، وهو في ،               البيت من الطويل   )  ٤ (

   .   ٣٤٤ / ٢       والهمع ،   ٥٦٧ / ١                  ، والمقاصد الشافية   ٦٥ / ٢          ، والمساعد    ٢٠٧ / ٩



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   .                    تمييزان وهما معرفتان )     الرعب (     و )     النفس (   ـ ف

   :           وقول الشاعر

َ      أ�ج ْ ِ           ع ظهري ـــــــَ ْ َ      وأ�َُ ُ ِ            وي أبهريـــــَ َ ْ َ ِ                                     وما الصحيح ظهره كالأدبر       ِّ َ ْ ُ ْ ُ َّ ََ ْ َ ُ ََ ِ)١(  

  

  ف َّ                     َّ عـــلى التمييـــز، وهـــو معـــرٌ       ٌ منـــصوب )    ظهـــري (   و ،         فعـــل لازم )ُ    ُ أ�جـــع (   فــــ 

   .       بالإضافة

      X W V  ( :            كقولـه تعـالى ،          إلى معرفـة اً                     ً كما ورد مميـز الجملـة مـضاف
_  ̂] \ [ Z Y             ( ) ٢( .   

ٌغبن فلان (  :           وقول العرب َ ِ َ        ٌ َ ِ َ رأ�ه، َ َ       َ ُووجع بطنه، وأ�م رأسهَ َ َ ََ َ َ
ِ َ ْ َ

ِ                     ُ َ َ ََ َ َ
ِ َ ْ َ

ِ( ) ٣( .   

   . )٤ (               يشير بهما إلى عينيه  ،  )                  هو أحسن الناس هاتين (  :             وحكى الكسائي

ُ وجهـــــــهٍ    ٍ  حـــــــسنٍ         ٍ مـــــــررت برجـــــــل (  :       وقـــــــالوا َ      ُ      عـــــــلى  )    وجهـــــــه (       بنـــــــصب  )٥ ( )َ

   . )٦ (       التمييز

                                              
              ، ولسان العرب   ٧٩ / ٢                            وهو في شرح كتاب سيبويه للسيرافي    ،                 ولم أقف على قائله ،              البيت من الرجز  ) ١ (

    .     ٢٩١٨ / ٤  ]    عرا [

َوجع فلان يوجع وييجع وياجع  :     تقول َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ٌَ َُ ِ                        َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ٌَ َُ ِوأ�ا أ�جع رأسي  ، ِ ْ َ ُ َ ْ              ِ ْ َ ُ َ             هو الوريد  :                عرق في الظهر يقال  :        والأبهر ،ْ

ُفي العنق، والدبرة بالتحريك ََّ َ                         ُ ََّ ِ ودبر البعير بالكسر يدبر دبرا فهو دبر وأدبر ،  عير                قرحة الدابة والب  : َ ًِ َ ََ                                         ِ ًِ َ ََ.   

                        منصوب على التمييز، وهو  )    ظهري (   و ،         فعل لازم )    أ�جع (      فإن  ؛ )         أ�جع ظهري   : (                والشاهد في قوله

   .         ف بالإضافةَّ    َّمعر

    ).   ١٣٠ (                       سورة البقرة، من الآية  )٢ (

          ، وارتشاف    ٣٨٦ / ٢   لك                    شرح التسهيل لابن ما   ، و  ٦٤                         غريب القرآن لابن قتيبة ص :           نظر القول في ا  ) ٣ (

  ،    ٥٢٦ / ٣                 والمقاصد الشافية ،  ٦٥ / ٢        والمساعد    ،   ٢٥٤ / ٩                    والتذييل والتكميل  ،    ١٦٣٣ / ٤    الضرب

   .   ٣٤٥ / ٢      والهمع 

               ، وتوجيــــه اللمــــع    ٩١٣ / ٢                والمــــسائل البــــصريات   ،    ١٥٨ / ١      الأصــــول   :                حكايــــة الكــــسائي في     انظــــر   ) ٤ (

   .   ٥٢٧ / ٣               والمقاصد الشافية  ،   ٩٨                          ، وتخليص الشواهد لابن هشام ص   ٣٠١ ص

   .   ٥٢٨ / ٣              المقاصد الشافية   ، و   ١١٥ / ٤                  شرح المفصل لابن يعيش   :     انظر  ) ٥ (

   .   ١١٥ / ٤                     ، وشرح المفصل لابن يعيش    ٤٤٣ / ١             اللباب للعكبري  :     انظر  ) ٦ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   . )َ           َ تهراق الدماء    : (  )١ (        وفي الحديث

     وهـو  ،  )٢ (                              على أن التعريف في التمييـز جـائزَّ     َّ فدل ،ٌ                   ٌ والسماع بمثل هذا كثير

   . )٥ (            وابن الحاجب )٤ (            وابن الطرواة  ) ٣ ( ين          ذهب الكوفي م

   :           هذه الشواهد    مع        البصريين      صنيع

َّلم يــــسلم البــــصريون بهــــذه الــــشواهد، وخرجوهــــا بتخريجــــات لا تخــــدش  َُّ ُِّ                                                  َّ َُّ ُِّ

َّ  َّن ُ        ُالـــــصحيح أ  : ً                                                 ًافتراضـــــهم في مجـــــيء التمييـــــز نكـــــرة، وقـــــالوا في البيتـــــين الأولـــــين

َالصهيل ( َّ       َ َالظهر ( و  ) َّ َّ      َ    . )٦ ( )            الضارب الرجل (                     على التشبيه بالمفعول كـ    ان     منصوب  ) َّ

َإن إعراب   : َّ                             َّوقالوا في بيت أمية بن أبي الصلت َّ         َ ِّلباب البر (َّ ُ َ َ ُ         ِّ ُ َ َ ٌتمييـزا باطـل؛   ) ُ ً            ٌ ً

   . )٧ (                   بعد إسقاط حرف الجرً                       ًلأ�ه يحتمل أن يكون مفعولا

ًإن لهــــا لغــــة مــــشهورة هــــي         عــــن العــــرب ُ               ُوقــــالوا فــــيما حكــــي  ً َّ                   ً ً         مــــا فعلــــت    : (َّ

ٌعم باطل     إنه ز   ): َ             َ العشرون الدرهم ٌ        ٌ    ، )               أ�ـو زيـد الأ�ـصاري (                  ؛ لأن هـذا إنـما حكـاه ٌ

                                              
   ،   ٣٨٨ / ٢                      ، وشرح التسهيل لابن مالـك   ٧٨٩ / ٢              أمالي ابن الحاجب  :                      نظر الاستشهاد بالحديث في   ا )١ (

  ،    ٥٦٩ / ١     شافية            والمقاصـد الـ ،   ٥٩٩              ومغني اللبيـب ص   ،  ٥٤ /  ١١  ،    ٢٥٧ / ٩                  والتذييل والتكميل 

٥٧٠   .   

   .   ٥٢٨ / ٣              المقاصد الشافية  ) ٢ (

ء   :     انظــر  ) ٣ (         ، ومظــان    ١٣١ / ١                          الوقــف والابتــداء لابــن الأ�بــاري      إيــضاح    ، و  ٧٩ / ١                   معــاني القــرآن للفــرا

   .            الحاشية الآتية

   ،    ١٦٣٣ / ٤          ، والارتـشاف   ٢٨١ / ٢                        شرح جمل الزجاجي لابـن عـصفور   :                    رأي ابن الطراوة في    انظر  ) ٤ (

    .    ٣٤٤ / ٢     والهمع  ،    ٦١٦ / ١  ح       والتصري   ،   ٢٠٧ / ٩                  والتذييل والتكميل 

   .   ٧٨٩ / ٢              أمالي ابن الحاجب  ) ٥ (

ر العربيـة لأبي البركـات الأ�بـاري    ، و   ٢٨٨                                التبيين عن مذاهب النحـويين للعكـبري ص  :     انظر  ) ٦ (                                أسرا

   .   ١٣٦ / ١          ، والإنصاف   ٥٥ ١ ص

   .   ٢٠٧ / ٩                    ، والتذييل والتكميل    ٢٨١ / ٢                  شرح الجمل لابن عصفور   :     انظر  ) ٧ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٨٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   ،            فيهــا زائــدة )          الألــف والــلام (     إن  :               ويمكــن أن يقــال ،               إنهــا لغــة العــرب :      ولم يقــل

   . )١ (             فلا دليل فيه ، ا�          �ويكون شاذ

ِإن الــشاعرين  :             والــذي بعــده                  ابــن شــهاب اليــشكري يَ            َ وقــالوا في بيتــ ْ َ            ِ ْ    ا    أراد  َ

ـــِ  ِلُ  مُ (   ، و ) اً     ً نفـــسَ     َوطبـــت ( ـــُ  ُ  رَ  تَْ  ئْ د ، ) اً  ً عب   :     قـــولهم           كـــما زيـــدتا في   ،             الألـــف والـــلام ا      فـــزا

   . )٢ ( )                   قبضت الأحد عشر الدرهم (

ٌغـبن فـلان    : (            كقول العرب          إلى معرفة اً                   ً ورود مميز الجملة مضاف         وقالوا في  ُ َ ِ َ        ٌ ُ َ ِ َ

ُرأ�ه َ ْ َ     ُ َ ْ    :َّ              َّإن فيه توجيهات   ): َ

                                                   أن تجعــل الإضــافة فيــه منويــة الانفــصال ويحكــم بتنكــير المــضاف :     أحــدها

   ، )    لهـــاً               ًبكـــم ناقـــة وفـــصيلا (  :       ، فقـــدر )     ها لـــك             كـــم ناقـــة وفـــصيل (  :         عـــل بقـــولهمُ    ُ كـــما ف

   :        إنـــما يريـــد «  :     فقـــال   ، )                    كـــل شـــاة وســـخلتها بـــدرهم (  :                      وكـــما فعـــل ســـيبويه في قولـــه

                 هـــذه ناقـــة وفـــصيلها  (  :                ، وحكـــي عـــن بعـــضهم )                     كـــل شـــاة وســـخلة لهـــا بـــدرهم (

   كــل  (   :        والوجــه  :         ثــم قــال ، )                        هــذه ناقــة وفــصيل لهــا راتعــان (  :           عــلى تقــدير )      راتعــان

                لأن هــــذا كثــــر مــــن  ؛ )                     ذه ناقــــة وفــــصيلها راتعــــين هــــ (   و ، )                 شــــاة وســــخلتها بــــدرهم

   . )٣ ( »                                           كلامهم وهو القياس والوجه الآخر قاله بعض العرب

                            ا عــــلى تـــضمين الفعـــل غـــير المتعــــدي ، ً             ً أن يكـــون منـــصوب  :              التوجيـــه الثـــاني

َغــبن رأ�ــه  :                        معنـى فعــل يتعــدى، فيقـال في َ ِ َ        َ َ ِ ُجهــل رأ�ـه، ومثلــه  : َ َ ْ               ُ َ   ،  )         أ�جــع ظهــري (   :ْ

َفه نفسه س (                         وبهذا الاعتبار قال بعضهم في 
ِ       َ
   .           أهلك نفسه :       معناهَّ  َّن إ   )ِ

                       ا بإســقاط حــرف الجــر فيكــون ً       ً ن منــصوب           يحتمــل أن يكــو  :               التوجيــه الثالــث

    ).          غبن في رأ�ه (

                                              
   .   ٢٨١ / ٢  ور                     شرح جمل الزجاجي لابن عصف  :     انظر  ) ١ (

  ،     ١٦٣٣ / ٤          ، والارتشاف   ٣٨٦ / ٢                   شرح التسهيل لابن مالك   ، و  ٧٩ / ٢                 شرح الكتاب للسيرافي   :     انظر  ) ٢ (

   .   ٥٢٨ / ٣               والمقاصد الشافية

   .                                   ، والنص مأخوذ منه بتصرف واختصار وحذف  ٨٢ / ٢      الكتاب   )٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

بــع                                   ومــا كــان مثلــه عــلى التــشبيه بــالمفعول  )    رأ�ــه (        أن ينــصب    :              التوجيــه الرا

   . )١ (                                    به، ويحمل الفعل اللازم على الفعل المتعدي

              هــو إمـا عـلى نيــة    ):        اس هـاتين           هــو أحـسن النـ (  :        الكـسائي               وقـالوا في حكايـة 

    :    سدي     بير الأَّ              َّعبد االله بن الز       كقول  ،      التنكير

َ     أرى  الحاجات َ
        ِ
َ َ      عند َ ْ ٍ        خبيب أبي ِ ْ َ َ                    نكدن ُ ْ َ        أمية ولا َِ َّ َ   )٢(ِ      البلاد في ُ

    زاد   :     ، أي )                  هــو أحــسن النــاس بهــاتين (  :                           وإمــا عــلى حــذف الجــار، كأ�ــه قــال

   . )٣ (        س بعينيه                زاد حسنه على النا  :                       حسنه على الناس بهاتين، أي

   :          رؤية البحث

قـــع اللغـــوي ُ          ُيـــرى البحـــث  ًأن وفـــرة الـــشواهد وتنوعهـــا نظـــما ونثـــرا في الوا ً ُّ َ َّ                                                  ً ً ُّ َ َّ

َّ                                                          َّتـــنقض افـــتراض البـــصريين في وجـــوب مجــــيء التمييـــز نكـــرة، وأن هـــذه الكثــــرة 

فــــــق  ِّ                                                         ِّالكــــــاثرة مــــــن الــــــشواهد أ�جــــــأت البــــــصريين إلى لي أعنــــــاق النــــــصوص لتوا
ًم متكلفــة في كثــير مــن الأحيــان، خارجــة ُ                               ُافتراضــهم في التمييــز، فأ�ــت تــأويلاته ًٍ َّ َ ُ                                ً ًٍ َّ َ ُ

   .                بعض أصول العربية   عن 

                                              
          ، وارتــشاف    ٣٨٧-   ٣٨٦ / ٢                    شرح التــسهيل لابــن مالــك    ، و  ٧٩ / ٢                 شرح الكتــاب للــسيرافي   :     انظــر  ) ١ (

   .   ٥٢٨ / ٣                 والمقاصد الشافية ،    ١٦٣٣ / ٤    الضرب

            كتـاب سـيبويه   :     ، وفي )   ١٤٧             شعره المجموع ص (َّ                                         َّ البيت من الوافر، لابن الزبير الأسدي، وهو في  )٢ (

ــــضب    ٢٩٧ / ٢ ــــن مالــــك    ٣٨٣ / ١                 ، والأصــــول في النحــــو    ٣٦٢ / ٤          ، والمقت ــــسهيل لاب                        ، وشرح الت

نة الأدب   ٦٦ / ٢    .  ٦١ / ٤              ، وخزا

ّ وكان لا ينفق ا�ال إلا بحقه؛ فهجاه الشاعر؛ لمنعه    ام،َّ           َّبير بن العوُّ                   ُّكنية عبد االله بن الز  :         أ�و خبيب و ّ ّ                                              ّ ّ ّ

ّ وتعذر قضاؤهنَ  نَْ  قِْ  ضِ  : َ  نَْ  دِْ  كَِ  نَ و   ،       وإمساكه ّ              ّ ّ.   

ّن حياة أبي خبيب أضحت متعسرة إ  :     يقول ّ                         ّ                              ما أراد، فلا يستطيع أن يعطـي َ       َ  الشاعرّ          ّلأ�ه لم يمنح  ، ّ

   .ّ                                            ّالسائلين كما يفعل بنو أمية الذين يعطون بلا حساب

    ولا  :    إمـا            والتقـدير                      النافيـة للجـنس معرفـة، ) لا (              حيث وقـع اسـم  ؛ )َّ     َّ أمية لا و (  :                 والشاهد فيه قوله

د    ولا  :     وإما        البلاد،   في      أمية       أمثال        العلـم  ّ    ّفـأول        بـالجود،         اشـتهروا    قـد      أميـة     بني    لأن        البلاد؛   في       أجوا

   .    الجود      بصفة        لشهرته      الجنس      باسم

   .   ٥٢٨ / ٣              المقاصد الشافية  ) ٣ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

             فــإن الإنــسان  ،                في اللغــة والمعنــىُّ    ُّأصــحُ                         ُفمــذهب الكــوفيين ومــن وافقهــم 

  :          كـــــذلك قولــــــه   ، )١ ( )   " # (  :              كـــــما قـــــال تعـــــالى ،              هـــــو الـــــسفيه نفـــــسه

ـــــــــان )٢ ( )   4 5 (                    كم، فـــــــــالأ�فس هـــــــــي التـــــــــي ُ      ُ أ�فـــــــــس         ، أي تخت

   . )٣ (                     اختانت كما أنها السفيهة

ُنفــسه (             ا تــأويلهم إن َّ    َّوأمــ َ ْ َ     ُ َ ْ    ،          ســفه في نفــسه  :                   بإســقاط الخــافض، أي   نــصب  ) َ

ِفلــــيس إســــقاط الخــــافض ُ                 ِ                                     فيعتــــبر بــــه، ولكــــن قــــد تنــــزع حــــروف الجــــر في ً     ً أصــــلاُ

ً                            ًن كـان مقيـسا في بعـض الـصور، فــ     وإ ،                               واضع مسموعة، فيتعدى الفعـل بنفـسه م
  :   نــى       لام، بمع                       ســفهت أمــر االله، ولا ديــن الإســ  :                     لــيس مــن هــذا، لا يقــال )َ  هَِ  فَِ  سَــ (

                                          وإنــما يوصـف بالـسفه وينـصب عــلى التمييـز مـا خــص  ،        سـفهت فيـه  :          جهلتـه، أي

       . )٤ (                              به،  مثل نفسه أو شربه، ونحو ذلك

  

ا ) ( ا  :  

   :             الافتراض النحوي

  ،  )٥ (                                 النافيــة للجــنس لا تعمــل إلا في النكــرات  )  لا (                 افــترض النحويــون أن 

   . )٦ ( )         $ % & ' )      #  (  :              نحو قوله تعالى

   :      الافتراض    علة 

َّوقــد علــل النحويــون لــصحة افــتراض كــون َّ                               َّ                 النافيــة للجــنس لا   )  لا (      اســم َّ

     ا أو ً   ً لفظـ  )  نِ  مِـ (                                       أنها دالة على الاسـتغراق، وهـذا يـستلزم وجـود  ب           إلا نكرة، ُ   ُ يجيء

                                              
    ).   ١٤٢ (                    سورة البقرة من الآية   ) ١ (

    ).   ١٨٧ (               البقرة من الآية      سورة   ) ٢ (

   .   ٢١٧                          المسائل والأجوبة لابن تيمية ص  :     انظر  ) ٣ (

   .   ٥٧١ /  ١٦                       مجموع الفتاوى لابن تيمية   :     انظر  ) ٤ (

      ، وشرح    ١٧٨ / ١                       ، وإعراب القرآن للنحاس    ٣٧٩ / ١                 ، والأصول في النحو    ٣٥٧ / ٤       المقتضب   :       انظر )٥ (

   .   ٣٢٨ / ١         لى الألفية               ، وشرح الأشموني ع   ٢٩٠               ، والجنى الداني ص   ١٣٣                      ابن الناظم على الألفية ص

   .                              سورة البقرة، من الآية الثانية )٦ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                                                                معنى، ولا تتحصل هذه الدلالة إلا بالاسم النكـرة، وقـد حملوهـا عـلى نظائرهـا 

مـــــل الأ     في الل                      فهـــــذان لا تتحـــــصل مـــــنهما  ، )  كـــــم (  و    )َّ  َّبُ  رُ (       ســـــماء كــــــ               غـــــة مـــــن عوا

   .        ت المبهمة ا                                        الدلالة المقصودة إلا عن طريق دخولهما على النكر

ُلم بنيـــت   :        فـــإن قيــــل «  :                   أ�ـــو البركــــات الأ�بـــاري    قـــال  َ
ِ       ُ َ
                مـــع النكــــرة دون  ) لا (ِ

  :        �ــك تقــول أ                   في الاســتفهام، ألا تــرى   )  نِ  مِــ (                  لأن النكــرة تقــع بعــد   :            المعرفــة؟ قيــل

  )  نِ  مِـ (                    في السؤال، جـاز تقـدير   )  نِ  مِ (   عد              ؟ فإذا وقعت ب )             ن رجل في الدارِ    ِ هل م (

                                  في الـــسؤال، تـــضمنت النكـــرة معنـــى الحـــرف،   )  نِ  مِـــ (                   في الجـــواب، وإذا حـــذفت 

                       في الاسـتفهام، ألا تـرى أ�ـك   )  نِ  مِـ (                                     فوجب أن تبنـى، وأمـا المعرفـة فـلا تقـع بعـد 

                    في السؤال لم يجـز تقـدير   )  نِ  مِ (                 فإذا لم تقع بعد  ، )             ن زيد في الدارِ    ِ هل م   : (      لا تقول

                           في الجــواب لم يــضمن المعرفــة معنــى   )  نِ  مِــ (                       الجــواب، وإذا لم يجــز تقــدير   في   )  نِ  مِــ (

    .  )١ ( »                                   الحرف، فوجب أن يبقى على أصله في الإعراب

  لى             نفـي الجـنس عـ ) لا (     صد بــُ     ُ إذا ق «  : ً              ً أ�ضا؛ حيث قالٍ         ٍابن مالكَّ        َّوهي علة 

                 الاســـــــتغراق عـــــــلى ســـــــبيل           لأن قـــــــصد ؛                         ســـــــبيل الاســـــــتغراق اختـــــــصت بالاســـــــم

                        ولا يليــق ذلــك إلا بالأســـماء  ،          ا، أو معنــىً    ً  لفظــ ) نِ  مِــ (              يــستلزم وجــود        التنــصيص

ُّ، وبها علل المرادي )٢ ( »       النكرات َّ                 ُّ َّ) ٣( .   

      تعمـل      الـذي  َ    َ الاسـم      يعنـي  ً     ًنكـرة،      يكـون    أن  ُ  هُُّ    ُّوحق «  :       فقال        ابن يعيشَّ    َّأما  و

ًمـستغرقا،  �    �عامـا  ً    ًنفيـا      تنفـي      كانت  ُ    ُحيث    من      نكرة  َّ   َّإلا      يكون   لا  ّ    ّفإنه   ، ) لا (     فيه ِ        ً     فـلا  ِ

ٌمعين،       بعدها      يكون َّ    ٌ َّرب (  ُ    ُ نظيرة       المعنى     هذا   في   ) لا (    فـ  َّ ُ   َّ ْكـم ( و   )ُ َ   ْ          الاختـصاص   في   )َ

َّرب (  ّ  ّ لأن   ؛       بالنكرة ُ   َّ ْكم ( و          للتقليل،   )ُ َ   ْ    . )٤ ( »  بها  ْ   ْأولى  ُ     ُ الإبهام      وهذا         للتكثير،   )َ

                                              
ر العربية ص )١ (    .   ١٨٧  ،    ١٨٦                أسرا

   .   ٥٢١ / ١                     شرح الكافية الشافية  )٢ (

   .   ٢٩٢  ،    ٢٩١            الجنى الداني ص  :       انظر )٣ (

   .   ١٥٣ / ٢                                الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي   :        ، وانظر  ٩٧ / ٢                    شرح المفصل لابن يعيش  )٤ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

قع اللغوي    :             الوا

      ، جـــاء              النافيـــة للجـــنس  )  لا (              وجـــوب تنكـــير اســـم                  مـــع افـــتراض النحـــويين 

قــــع ال     في           افيــــة للجــــنس   الن  )  لا (    اســــم   ً                           ًلغــــوي مخالفــــا هــــذا الافــــتراض، فجــــاء         الوا

    :    سدي     بير الأَّ              َّعبد االله بن الز             ، من ذلك قول ً     ً معرفة               بعض نصوص العرب 

َ     أرى  الحاجات َ
        ِ
َ َ      عند َ ْ ٍ        خبيب أبي ِ ْ َ َ                نكدن       ُ ْ َ        أمية ولا َِ َّ َ   )١(ِ      البلاد في ُ

   )    أميــــة (         وهــــو قولــــه               النافيــــة للجــــنس   )  لا (                        فقــــد ورد في البيــــت مجــــيء اســــم 

   :        أحد تخريجين     ج على ِّ  ِّرُ        ُ، وقد خً     ً معرفة

  ) ً   ًثلاِ  مِــ (     لأن  ؛ رَّ    َّتنكــ  )   ثــلِ  مِ (     ر بـــ ِّ  ِّدُ       ُ ، فلــما قــ )             ولا أمثــال أميــة   ( :     إرادةَّ       َّإمــا عــلى   

    .  )٢ (       لى معرفة إ               نكرة وإن أضيفت 

  

د    ولا   : (َّ             َّوإمـــــا عـــــلى إرادة ـــــة     بنـــــي    لأن   ؛ )     الـــــبلاد   في  َ     َ أجـــــوا          اشـــــتهروا    قـــــد      أمي

   . )٣ (    الجود      بصفة        لشهرته      الجنس      باسم       العلم   لِّ  ِّوُ  ُ فأ   ،     بالجود

       :                    ومثله قول الشاعر
ِ   برْ  يَ    خِ  نْ     ابُ  لْ  ثِ    ى مً  تَ    فَ  لاَ          و             ِّ  يِ  طَ  مْ  لِ    لَ  ةَ  لْ  يَّ      اللَ  مَ  ثْ  يَ    هَ  لا    )٤(ِّ  يَ

                                              
            والتقدير                      النافية للجنس معرفة، ) لا (              حيث وقع اسم  ؛ )َّ      َّلا أمية و (  :   له              والشاهد فيه قو            سبق تخريجه،  )١ (

د    ولا  :     وإما        البلاد،   في      أمية       أمثال    ولا  :    إما   ّ    ّفأول        بالجود،         اشتهروا    قد      أمية     بني    لأن        البلاد؛   في       أجوا

   .    الجود      بصفة        لشهرته      الجنس      باسم       العلم

  ،    ٣٦٦ / ١                   ، وأمالي ابن الشجري  ٣ / ٢                              ، وشرح أ�يات سيبويه لابن السيرافي    ٣٦٣ / ٤       المقتضب   :       انظر )٢ (

نة الأدب   ٩٨ / ٢                   وشرح المفصل لابن يعيش     .  ٦١ / ٤              ، وخزا

نة الأدب   :       انظر )٣ (    .  ٦١ / ٤           خزا

  ،    ٢٩٦ / ٢       الكتاب   :              قائلها، وهو في     يعين   لم      التي       الخمسين        سيبويه       أ�يات  َّ                       َّ البيت من الرجز، وهو من )٤ (

ر العربيـــة    ٣١١  ،    ٢٠٤                   ، والمـــسائل الحلبيـــات ص   ٣٦٢ / ٤        والمقتـــضب        ، وشرح    ١٨٧ ص                ، وأسرا

نة الأدب   ٩٦ / ٢               المفصل لابن يعيش     .  ٥٧ / ٤              ، وخزا

   .                                  وهيثم اسم رجل كان حسن الحداء للإبل ،                لا سائق كسوق هيثم  :       ومعناه

َلا هيثم   : (                والشاهد فيه قوله َ ْ َ َ       َ َ ْ َ    .            ، وهو كسابقه )َ



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

          ، وقـــد خـــرج      معرفـــة   )    هيـــثم (         وهـــو قولـــه               النافيـــة للجـــنس   )  لا (      اســـم َ    َ فجـــاء

   :           أحد تخريجات  على

                                لا مثــل هيــثم، وعامــل المعرفــة معاملــة   :           ، كأ�ــه قــال )   مثــل (      حــذف َّ      َّإمــا عــلى

   . )١ (ٍ                        ٍ، وهو قول جماعة من النحاة                  اف إليه مقام المضاف                  النكرة؛ لإقامته المض

ه عــلى تقــدير جماعــة كــل   ) ً     ًهيــثما (  ر َّ            َّ أن يكــون قــدَّ    َّوإمــا                                       تقــدير النكــرة، فــأجرا

   .                        واحد منهم هيثم، ونفي ذلك

                                                              والفـرق بيــنهما في حقيقـة معنــى اللفــظ أن نفـي مثلــه لا يوجـب نفيــه، وإنــما 

                        نتفـــاء مثلـــه، وأمـــا نفـــي كـــل                                           يحتـــاج إلى دليـــل يـــصحبه؛ حتـــى يظهـــر بـــه انتفـــاؤه كا

                                                                مــسمى بهــذا الاســم عــلى مثــل هــذا المعنــى؛ فيــدخل فيــه نفيــه، فهــذا أشــد مطابفــة 

َّ الرماني                           لمعنى الكلام، وهو الاختيار عند ُّ       َّ ُّ) ٢( .   

ِّ              ِّ، وهو قول المبرد »      هيثمِ  قِْ  وَْ    َ كسَ         َ ولا سائقَ  يَ رُ    ُلا مج «   :        أ�ه أراد   أو 
) ٣( .   

          ، وقــد نقــل  )٤ ( ) ا   لهــٍ           ٍ  ولا أ�ــا حــسنٌ    ٌ قــضية   ( :    قــولهم               هــذين الــشاهدين     ومثــل 

    كيـــف  «  :                                      الخليـــل عـــلى هـــذا القـــول، عنـــدما ســـأ�ه ســـيبويه     شـــيخه              ســـيبويه تعليـــق 

  ل ِ   ِعمــُ                 ُ لأ�ــه لا يجــوز لــك أن ت  :                  ا رضي االله عنــه؟ فقــال�               � وإنــما أراد عليــ ،        يكــون هــذا

  َ  نَُ  سَُ   َ حــً     ً  نكــرة )ٍ       ٍ أ�ــا حــسن (            فــإذا جعلــت  ،              عملهــا في النكــرةُ               ُ في معرفــة، وإنــما ت  )  لا (

  ، ٌّ                                   ٌّخاطــب أ�ــه قــد دخــل في هــؤلاء المنكــورين عــلي         ، وعلــم الم ) لا   (َ  لَِ  مِــْ  عُْ       ُ لــك أن ت

ْيرد   لم     إنه  :    قلت     فإن  ،                 وأ�ه قد غيب عنها ُ    ْ           فـإنما أراد    ؟  عـلي  ُ    ُاسـمه    مـن    كل   ي   ينف    أن  ُ

                                              
ج   :       انظر )١ (   ]                           رسالة دكتوراه لسيف العريفي [                    ، وشرح الكتاب للرماني    ٣٨٣ / ١                الأصول لابن السرا

ر العربية ص   ٣٦٥ / ١              الي ابن الشجري      ، وأم   ٤٠٨ ص                      ، وشرح المفصل لابن يعيش    ١٨٧                 ، وأسرا

١٦٢ / ٣   .   

   .   ٤٠٨                  شرح الكتاب للرماني ص  :       انظر )٢ (

   .   ٣٦٣ / ٤       المقتضب   :       انظر )٣ (

                   ، وأمــالي ابــن الــشجري    ١٠٧          ، والمفــصل ص   ٣٦٣ / ٤          ، والمقتــضب    ٢٩٧ / ٢            كتــاب ســيبويه   :       انظــر )٤ (

   .   ١٢٦                ، ومغني اللبيب ص   ٣٦٦ / ١



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

      لهــــذه ٍّ           ٍّلا أمثــــال عــــلي  :           كأ�ــــه قــــال ،ٍّ                                   ٍّأن ينفــــي منكــــورين كلهــــم في قــــضية مثــــل عــــلي

     . )١ ( »                                              هذا الكلام على أ�ه ليس لها علي، وأ�ه قد غيب عنهاَّ            َّالقضية، ودل

   . )٢ ( )         ولا عالم بها   : (                   جه المبرد على أن المعنىَّ    َّوخر

َل، ولا قــــاضي ِ  صِــــ    لا فا (  : َّ        َّأن المعنــــى  َ            َابــــن يعــــيش عــــلى    جــــه َّ    َّوخر
ِ َ          َ
ِ      أبي    مثــــلَ

د بالنفي هنـا العمـوم، والتنكـير، لا نفـي هـؤلاء المعـرفين، وعلـم  ، )    الحسن َ فالمرا َّ ُ ُ
ِ َ ُ ُ                                                            َ َّ ُ ُ
ِ َ ُ ُ

ِالمخاطب أ�ه قد دخل هؤلاء في جملة المنكورين ّ ُ َ                                     ِ ّ ُ َ) ٣( .   

     إذا   : (                                              ير ذلـــك مـــن شـــواهد مبثوثـــة في كتـــب النحـــاة مـــن مثـــل قـــولهم    إلى غـــ

     أمـــا (   ، )    بعـــده     قيـــصر    فـــلا     قيـــصر     هلـــك     إذا ( و   ، )    بعـــده     كـــسرى    فـــلا     كـــسرى     هلـــك

  :      ســفيان    أبي       ، وقــول  )٤ ( )   لكــم       بغــداد    فــلا       بغــداد     أمــا ( و   ، )   لكــم     بــصرة    فــلا       البــصرة

   . )٥ ( )     اليوم     بعد  َ     َقريش   لا (

    مـن  َّ                َّنحـويين افترضـوا أن    الَّ   َّأنَ                                   َويمكن لنا بعد هذه الجولـة أن نخلـص إلى 

ْأن       للجنس         النافية   ) لا (       خصائص َ   ْ قـع اللغـوي   ،     نكرة       اسمها      يكون  َ                        فإذا أ�ـى الوا

                                     مــذهبهم المعتــاد في تخــريج الظــواهر المخالفــة ً                            ًباســمها معرفــة فــإنهم يــذهبون بــه 

          مــن أجــل أن             في التنكــيرٍ  لٍِّ                 ِّلى تقــدير اســم متوغــ إ   وا  ئــ      إذ لج ؛                  لفرضــياتهم التقعيديــة

   .                ز الفرضية المقررةِّ                 ِّيبقى التركيب في حي

                                              النافية للجـنس يـؤتى بهـا لنفـي الجـنس كلـه، لـذلك فهـي   )  لا (     أن ٌ      ٌ ومعلوم

           تـــدل عـــلى جـــنس   )    رجـــل (                                      تـــدخل عـــلى كلمـــة دالـــة عـــلى جـــنس معـــين مثـــل كلمـــة 

   .                 تدل على جنس الأشجار  )     شجرة (                الرجال، أو كلمة 

قــع اللغــوي يجــد أن اســم  َّوالمــدقق في الــشواهد التــي أ�ــى بهــا الوا ُِّ                                                     َّ   د  قــ  )  لا (ُِّ

        في اللفـظ     علـم    «    إنـه َّ                                        َّ، وأن العلم في هذه الحالة يفيد التنكير؛ أي ً  ماًَ  لََ  َ  عً      ً  معرفة   أ�ى

                                              
   .   ٢٩٧ / ٢         الكتاب  )١ (

   .   ٣٦٣ / ٤       المقتضب   :       انظر )٢ (

   .  ٩٩ / ٢                  شرح المفصل لابن يعيش   :       انظر )٣ (

   .    ١٣٠٧ / ٣               ، وارتشاف الضرب    ١٠٧       المفصل ص  :       راجع )٤ (

    .    ٢٩١ / ٥  ،    ٣٢٤ / ٢                    ، والتذييل والتكميل    ١٨٠ / ١                    شرح التسهيل لابن مالك   :       راجع )٥ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

َلالــةَّ           َّنكــرة في الد «  ،  »      والــشكل َ   َ      اصها                            معــارف شــائعة مــشهورة في اختــص      إذ إنهــا  ؛  »َ

      بحــــداء         اشــــتهر  )    هيــــثم (            الاســــم المعرفــــة  ف   ،                         بــــشأن معــــين، وليــــست أ�ــــة معــــارف

                         الفطنـــة والـــذكاء والعبقريـــة  ب    تهر     اشـــ-            رضي االله عنـــه -  )      حـــسن و  أ�ـــ ( و  ، ِّ     ِّالمطـــي

                                     اشـــتهرت بالثقافـــة والعلـــم وقـــوة الاقتـــصاد،   )      البـــصرة ( و   ،                والفـــصل في القـــضايا

َّ لابــــــد أن تكــــــون لهــــــا خــــــصائص ســــــياقية    هنــــــا               الأعلام المــــــستخدمة         وهكــــــذا، فــــــ َ
ِ ِ ْ َ َّ                             َّ َ
ِ ِ ْ َ َّ

ُّاجتماعيـــة معينـــة، فهـــي أعـــلام معروفـــة للنـــاس ومـــشهورة بـــأمور معينـــة تخـــصها َّ َ َّ َ ََّ َُ ُ
ِ                                                             ُّ َّ َ َّ َ ََّ َُ ُ
ِ ،  

      لـــــذا  ؛                               ا بأكملــــه، عـــــلى الــــرغم مــــن أنهــــا مخــــصوصةً      ًل جنــــسِّ       ِّبحت تمثــــ    أصــــ     فكأنهــــا

                                             ســــماء المعــــارف كأنهــــا أجنــــاس بالإمكــــان نفيهــــا بقــــصد نفــــي             أصــــبحت هــــذه الأ

    .         الجنس كله

ُّوهـــذا هـــو عـــين مـــا قالـــه الـــرضي ُ                        ُّ       بتلـــك         لاشـــتهاره       العلـــم     يجعـــل    أن      وإمـــا «  : ُ

   . )١ ( »     المعنى     ذلك       لإفادة       موضوع     جنس     اسم      كأ�ه    ة،َّ    َّالخل

َالنافيـــة للجـــنس فإننـــا نـــستدعي   »  لا «               ي هـــذه الأعـــلام مـــع            عنـــدما نـــستدع ف َّ ِ                           َ َّ ِ

َّمعهـــا هـــذه الخلفيـــة الاجتماعيـــة؛ لأ�نـــا نقـــصد هـــذه الخلفيـــة الاجتماعيـــة، ونريـــد  َّ َّ َّ
ِ ِ ِ َِّ َ                                                               َّ َّ َّ َّ
ِ ِ ِ َِّ َ

  ل َّ                                      َّ ولكـــي يتفاعـــل المخاطـــب مـــع هـــذه الجمـــل ويتقبـــ ،�                     �توظيفهـــا ســـياقيا لأمـــر مـــا

ًمعناها يجب أن يعلـم مـسبق ْ َ                       ً ْ ِا هـذه الخـصوصية الاجتماعَ ِ                     ِ َّ  َّن  إ          الأعـلام؛ أي   َّ      َّيـة لهـذهِ

َّالخلفيــــة الاجتماعيــــة هنــــا ومــــدى إ�ــــام المخاطــــب بهــــا تــــتحك َّ َّ
ِ ِ                                             َّ َّ َّ
ِ              مان في صــــحة هــــذا ِ

َّالتركيـــب وتـــؤثران عليـــه، والـــدليل عـــلى صـــحة هـــذا التـــأ�ير أ�نـــا لـــو ترجمنـــا هـــذه  َ ِّ                                                                 َّ َ ِّ

َّالجمــل ترجمــة حرفيــة إلى لغــة أخــرى غــير العربيــة كالإنجليزيــة أو الفرنــسية �ـــا  ِ                                                                 َّ ِ

ًب هذه اللغة شيئ       فهم صاح َ ُّ                ً َ َّالاجتماعيـة   َّ                                    َّا من هذه العبارة؛ لعدم إ�امـه بالخلفيـةُّ
ِ ِ         َّ
ِ ِ

َّالسياقية لها
ِ

ِّ           َّ
ِ

ِّ.   

                            رفــــة في هــــذا الأســــلوب علــــم المخاطــــب َّ                 َّن مــــا يــــبرر تنكــــير المع  فــــإ        وعليــــه،

َّة الاجتماعية لهذه الأعلامَّ      َّالخلفي ب
ِ ِ                    َّ
ِ ِ.   

                                              
   .   ١٦٦ / ٢                  شرح الكافية للرضي  )١ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ْ في التوســع في مثــل هــذا الأســلوب، وأن نــأتي باً    ً إذا       لا مــشكلة فــ َ ُّ                                      ْ َ    ) لا (   ســم ُّ

   :                        النافية للجنس معرفة بشرطين

  

ًأن يكون علما  •  َ َ ْ َ            ً َ َ ْ َ.   

ًوأن يكون هذا العلم مشهور  •  ْ َ                         ً ْ    .                ا عند عامة الناسً     ً معروف  ا َ

ُم المخاطــب أ�ــه    وعلــ   « :        الــسابق       الخليــل   قــول                      والــشرط الثــاني هنــا يــساوي  َّ َ َ             ُ َّ َ َ

   . )١ ( »   ...                في هؤلاء المنكورين        قد دخل 

  

              النافيـة للجـنس   )  لا (    خـول             مكـان إجـازة د                          إذا كان الأمـر كـذلك فإنـه بالإ ف

                                                       عــــلى الاســــم المعرفــــة بــــشرط شــــيوعها في شــــأن معــــين، ولا داعــــي في مثــــل هــــذه 

     .                              اسم منكور تضاف إليه هذه المعارف        لى تقدير  إ      الحالة 

  

       العلـــم   في               النافيــة للجــنس  )  لا (     إعـــمال       أجــاز              أن الكــسائي           يزيــد عــلى ذلـــك

    أو   ) الله (    أو   ، )ٍ   ٍ محمـــــد     أ�ـــــا   لا (   :   نحـــــو       لكنيـــــة  ِ       ِوالمـــــضاف   ، )َ   َ زيـــــد   لا (   :   نحـــــو       المفـــــرد

     عبــــــد   لا ( و   ، )     الــــــرحمن     عبــــــد   لا ( و   ، )  االله     عبــــــد   لا (   :   نحــــــو   )      العزيــــــز ( و   )     الــــــرحمن (

ء        ووافقــه   ، )      العزيــز   ُ     ُيقــال   ،ٌ       ٌمــستعمل     حــرف     لأ�ــه   :   قــال   ، )  االله     عبــد   لا (    عــلى  ُ      ُ الفــرا

    كـــما      فـــيهما      يلـــزم   لم         الاســـتعمال    لأن   ؛      الأخـــيرين   في        وخالفـــه   ،  االله     عبـــد   :   أحـــد     لكـــل

ء      وجــــوز   ،    عليـــــه        قاســــمها          والكـــــسائي   ، )  االله     عبــــد (     لــــزم      ضـــــمير   في       إعمالهــــا  ُ      ُ الفـــــرا

   لا ( و   ، )  لــــك      هــــذين   لا ( و   )  هــــي   لا ( و   )  هــــو   لا (   :   نحــــو   ،      الإشــــارة      واســــم        الغائــــب

   . )٢ ( )  لك      هاتين

  

  

                                              
   .   ٢٩٧ / ٢       الكتاب   :       انظر )١ (

   .   ٥٢٣ / ١          همع الهوامع   :       انظر )٢ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  

   :          رؤية البحث

  

ز ُ      ُالأصــــوب ً الــــذي تطمــــئن إليــــه الــــنفس هــــو مــــا ذكرنــــاه ســــلفا مــــن جــــوا ُ ُّ                                                 ً ُ ُّ
َ أن يكـــون ع :      بـــشرطينً                    ً  النافيـــة للجـــنس معرفـــة ) لا (  ُّ                  ُّالتوســـع في إتيـــان اســـم ْ َ           َ ْ ًلـــماَ َ   ً َ ،  

ًوأن يكون هذا العلم مشهور ْ َ                         ً ْ ْ    ْ أن        جـوز لنـا  في       وعليـه،   ،                 ا عند عامـة النـاسً     ً معروف  ا َ

  َ       َ  ولا عمــرٌ       ٌ  سياســيةٌ     ٌ مــشكلة (   ، و )              بــن الوليــد لهــاَ                   َ معركــة حربيــة ولا خالــد   ( :    نقــول

      ...  )    لهـــاَ            َ  ولا أ�نـــشتاينٌ       ٌ  رياضـــيةٌ      ٌ معادلـــة (   ، و )    لـــهَ         َ ولا زويـــلٌّ      ٌّ علمـــيٌ   ٌ لغـــز و (  ،  )  لهـــا

   .     وهكذا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١١٩٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

دىاا  :  

   :             الافتراض النحوي

ز نــداء المعــرف بـــ ُّ       ُّالبــصريون     افــترض  ِ عــدم جــوا
َّ

ِ                        ِ
َّ

ْأل (ِ َ   ْ         ذا أريــد  إ و  ، ً        ً اختيــارا )َ

    .  )١ ( )   هذا (   أو   )   أي (          ل إليه بـ ِّ  ِّصُ  وُُ     ُ ذلك ت

  

   :          علة الافتراض

   :       بتعليلينَّ                 َّلصحة افتراضهم هذا َّ          َّوقد عللوا 

ًأولا َّ    ً                                                        بــأن حــرف النــداء يفيــد التعريــف، والألــف والــلام تفيــد التعريــف،   : َّ

                                      إذ لا يجتمع علامتـا تعريـف في كلمـة واحـدة،  ؛                      يجمعوا بين علامتي تعريف   فلم

    .  )٢ (                             ولا يجوز أن يدخل تعريف على تعريف

ُالمعهـود        لتعريف  ) َّ    َّاللام   (َّ   َّأن ب  : ً      ًوثانيا ْ َ ْ      ُ ْ َ ٌمخاطـب         والمنـادى   ،ْ َ ُ     ٌ َ ِمختلفـان     فهـما   ،ُ َ ِ َ ْ ُ       ِ َ ِ َ ْ   ِ  فيِ  ُ

ْالمعنى َ ْ     ْ َ ْ) ٣( .   

   :ٌ                 ٌاستثناء من الافتراض

َ            َنـــداء مـــا فيـــه   َّ            َّ، جـــوزوا فـــيهما    ورتين صـــ                          اســـتثنى البـــصريون مـــن افتراضـــهم 
     : )٤ ( )ْ   ْأل (

                                              
                                  ، والتعليقة على كتاب سيبويه للفارسي   ٥٢  ،   ٥١                   ، واللامات للزجاجي ص   ٢٣٩ / ٤       المقتضب   :       انظر )١ (

             ، والتبيــين عــن    ٣٣٥ / ١                       ، والإنــصاف في مــسائل الخــلاف    ١١٢                  ، واللمــع لابــن جنــي ص   ١٥٢ / ٣

              ، والمساعد لابن    ٣٣٤ / ١                               ، واللباب في علل البناء والإعراب    ٤٤٤                      مذاهب النحويين للعكبري ص

   .   ٥٠٢ / ٢     عقيل 

ر العربية ص  ٥٢  ،   ٥١                   ، واللامات للزجاجي ص   ٢٣٩ / ٤       المقتضب   :       انظر )٢ (           ، والإنصاف    ١٧٤                 ، وأسرا

   .   ٣٣٥ / ١                                ، و اللباب في علل البناء والإعراب    ٣٣٨  ،    ٣٣٧ / ١             في مسائل الخلاف 

   .   ٧٨٤ / ٢                  ، وأمالي ابن الحاجب    ٣٣٥ / ١                            اللباب في علل البناء والإعراب   :       انظر )٣ (

               ، واللمحة في شرح    ١٥٢ / ٣                      على كتاب سيبويه للفارسي             ، والتعليقة    ٣٣٣ / ٣            كتاب سيبويه   :       انظر )٤ (

   .    ٢١٩١ / ٤               ، وارتشاف الضرب    ٦٠٨ / ٢                 الملحة لابن الصائغ 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

     قطــع      عــلى :    وجهــين    عــلى      وذلــك   ؛  )   االله   (     الأعظــم      الاســم   :           الــصورة الأولى

ُأ�لـــــه    يـــــا   : (   نحـــــو        الهمـــــزة، َ     ُ       لــــــذلكَّ       َّوعللـــــوا    ، )ُ  ُ االله    يـــــا   : (   نحـــــو        وصـــــلها،     وعــــــلى   ، )َ

     : )١ (ٍ    ٍ بعلل

ِللتعريــــف؛      ليــــست  َ     َ والــــلام  َ     َالألــــف   ن إ  : ً    ًأولا َّ        ِ   ٌ     ٌ معرفــــة  َ    تَعــــالى ِ    ِاالله  َ   َ اســــم  ّ  ّ لأن  َّ

ده  ِ      ِبنفسه، ُواللام  ُ      ُوالألف         سبحانه،         لانفرا َّ      ُ    .ٌ     ٌ زائدة  َّ

     فــإن       الاســم،     نفــس    مــن     ســقط     حــرف    عــن     عــوض       والــلام      الألــف   ن إ  : ً     ًثانيــا

  ،     منهــا  ً    ًعوضــا       والــلام      الألــف        وجعلــوا       أولــه،    مــن       الهمــزة         فأســقطوا   ، )  إ� (  :     أصــله

      صــارت    قــد     أنهــا    عــلى        ليــدلوا        الهمــزة؛     قطــع       جــوزوا     أنهــم     ذلــك    عــلى  ُ    ُيــدل       والــذي

    مــن     حــرف     وهــي        القطــع،     همــزة    عــن  ً    ًعوضــا      كانــت     فلــما        القطــع،    زة همــ    عــن  ً    ًعوضــا

   .     بينهما       يجمعوا    أن    من         يمتنعوا   لم       الاسم،     نفس

  َّ    َّفخـص          اسـتعمالهم؛   في     كثـر     لأ�ـه  ً     ًخاصـة؛      الاسـم     هـذا   في     جـاز     إنـما     أ�ه  : ً     ًثالثا

   .   غيره   في     يجوز   لا    ما     فيه        فجوزوا          أ�سنتهم،    على

                عــلى هــذا المثــال مــن                                    إن لفــظ الجلالــة اســم علــم غــير مــشتق أتي بــه   : ً     ًرابعــا

   وز                                                               البنــاء مــن غــير أصــل يــرد إليــه، فينــزل منزلــة ســائر الاســماء الأعــلام، وكــما يجــ

    .                       سماء الأعلام فكذلك ها هنا                          دخول حرف النداء على سائر الأ

ِالمنطلـ    يا   : (   نحو  ّ     ّمحكية،     جملة     كان     إذا        المنادى   :               والصورة الثانية ْ ُ      ِ ْ ٌزيـد   قُ ْ َ    ٌ ْ    في  ) َ

   ، ) ل أ (                           ي بـه مـن الموصـولات المبـدوءة بــ            ومثله مـا سـم  ،      الجملة     بهذه  ّ   ّسمي     رجل

   .                 إذا كان اسم رجل )           يا الذي قام (  :    نحو

ِ أحد أعـلام الكوفـةُ                    ُواستثنى محمد بن سعدان ُ                 ِ      اسـم  :      وهـيً       ً ثالثـة،ً     ً  صـورةُ

          يـا الخليفـة  (   ، و )ً           ً يـا الأسـد شـدة (  :      ، نحـو )  أل (    مـع       نـداءه       فأجـاز   ،  بـه       المشبه      الجنس

                                              
ر العربيــة    ٤٤٧                            ، والتبيــين عــن مــذاهب النحــويين ص   ١٩٦ / ٢                أمــالي ابــن الــشجري   :       انظــر )١ (                 ، وأسرا

   .   ٣٤٠  ،    ٣٣٩ / ١                       ، والإنصاف في مسائل الخلاف    ١٧٦  ،    ١٧٥ ص



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ًجودا ُ    ً    ، )      الخليفـة     مثـل    يـا ( و   ، )    الأسـد     مثـل    يـا (   :      تقـديره    لأن   ؛    مالـك     ابـن        ووافقه  ،  )ُ

   . )١ (     واللام      الألف    غير    على  )   يا   (    دخول        لتقدير      فحسن

  

قع اللغوي    :             الوا

ز نــــداء المعــــرف بـــــ  ِبــــالرغم مــــن افــــتراض نحــــاة البــــصرة عــــدم جــــوا
َّ

ِ                                                  ِ
َّ

ْأل (ِ َ   ْ َ (  

ًاختيارا باستثناء الصور السابق ذكرها، فإن الواقع اللغـوي قـد جـاء مخالفـا هـذا  َّ ً                                                                        ً َّ ً
   غــير                             ف بــالألف والــلام في بعــض الــشواهد َّ       َّم المعــر          نــداء الاســَ            َ الافــتراض، فــورد

    :                 ، نحو قول الشاعر              الصور المستثناة

  )٢(يِّ  نَ    عِّ  دُ    الوِ    بٌ  ةَ   يلِ  خَ    بِ  تْ  �َ  أَ          ويِ  بْ  لَ    قِ  تْ  مَّ  يَ    ي تِ  تَّ     ا الَ    يِ  كِ  لْ     اجَ  نِ  م

       :    َّ      َّالراجز    قول  و
َ     فيا  الغلامان َ

          ِ
َ َ ِ         اللذان ُ ّ َّ     فرا َّ َ  

َ         إياكما ُ َّ ْ    أن ِ     تعقبانا َ
        َ َُ ْ
�    شرا ِ َ)٣(  

  
                                              

  ،    ٥٠٢ / ٢          ، والمــساعد     ٢١٩٣ / ٤               ، وارتــشاف الــضرب    ٣٩٨ / ٣                    شرح التــسهيل لابــن مالــك   :       انظــر )١ (

   .  ٤٨ / ٢             ، وهمع الهوامع     ٣٥٥٧ / ٧              وتمهيد القواعد 

          ، واللامات    ٢٤١ / ٤        والمقتضب   ،    ١٩٧ / ٢         الكتاب  :   في   وهو                                  البيت من الوافر، ولم أقف على قائله،    )٢ (

      لابــن              ، وشرح التــسهيل   ٣٣٦ / ١          ، والإنــصاف    ٣٥٦ / ١                 والتبــصرة والتــذكرة   ،   ٥٣         للزجــاجي ص

ئر الشعر لابن عصفور ص ،   ٣٤٢ / ١            ، وشرح المفصل    ٣٩٩ / ٣      مالك               ،  وهمع الهوامع    ١٦٩                         وضرا

نة الأدب   ٤٧ / ٢ ْتيمت   : (                                           ، والبيت محمول على الالتفات ، فالقياس أن يقول    ٢٩٣ / ٢              ، وخزا َ َّ َ     ْ َ َّ      بتاء   ) َ

   .                                                          التأ�يث على الغيبة ، وفيه عدة روايات لا تغير معالم الاستشهاد به

         المقتضب  :                                         لهما على قائل مع شهرتهما في كتب النحو ، فهما في                               البيتان من الرجز المشطور، ولم أقف   )٣ (

ج  ،   ٢٤٣ / ٤                   ، وشرح كتاب سيبويه   ٥٣                   ، واللامات للزجاجي ص   ٣٧٣ / ١                   والأصول لابن السرا

             ، وشرح المفـصل   ٣٣٦ / ١          والإنـصاف  ،   ٣٤٢                         ، وعلل النحو لابن الـوراق ص   ١٨٥ / ١       للسيرافي 

ئــر الــشعر لابــن عــصفور ص  ،    ٣٤٥ / ١        لابــن يعــيش مــع        ، وهمــع ا   ١٦٩                       وضرا نــة  ،  ٤٦ / ٢      لهوا          وخزا

َأن تكسبانا (                      ، والثاني مروي في بعضها    ٢٩٤ / ٢     الأدب  َُ
ِ ْ          َ َُ
ِ ِأن تعقبانا (    بدل   ) ْ

ْ ُ ْ          ِ
ْ ُ                     ، والمعنى متقارب، كما   ) ْ

�إياكما أن تكتماني سرا   : (     يروى 
ِ                 �
   . ا�     � خفي اً   ً أمر  :    أي   ) ِ



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   :َ         َوقول الآخر

ُ       عباس َّ ُ       الملك يا َ ِ ُ         المتوج َ َّ ْ        عرفت      ِ   ذيَّ    وال َُ َ َ ُ    له َ ْ    بي َ َ      العلا َ  تَ ُ         عدنان ُ َ ْ َ)١(  

   :                   تخريج البصريين للشواهد

ُّخــــرج البــــصريون هــــذه الــــشواهد بــــما لا يخــــدش افتراضــــهم، فأ�ــــت عــــلى  َّ                                                  ُّ َّ
   :         النحو الآتي

  م                                                   أمــــــا البيــــــت الأول الــــــذي ورد فيــــــه دخــــــول حــــــرف النــــــداء عــــــلى الاســــــ

                       إذ كانــت الألــف والــلام لا  ؛                        ، فقــد حملــه المــبرد عــلى الــضرورة )    التــي (       الموصــول 

    .  )٢ (          في الدعاء )  االله   (       الجلالة   اسم                           تنفصلان منها، وشبهه بمناداة 

     إنــــما     لأ�ــــه          للتعريــــف؛       ليــــستا        الموصــــول      الاســــم   في       والــــلام      الألــــف  َّ   َّلأن   أو 

    أن     جـاز       عريـف؛   الت     لغـير        زائـدين     فيـه     كـان     فلـما        والـلام،       بالألف   لا       بصلته  ّ     ّيتعرف

   . )٣ (      وبينهما   )  يا (    بين     يجمع

ُّوحمله الزجاجي َّ             ُّ         الـشذوذ    مـن «     إنـه  :                 وقـال الـشاطبي عنـه             على الشذوذ،  )٤ (َّ

َ، وفــــــصل ابــــــن يعــــــيش وجــــــه شــــــذوذه مــــــن جهــــــة القيــــــاس  )٥ ( »    المكــــــين        بالمكـــــان َّ                                        َ َّ
    مـــا    عـــلى  ُ     ُ والـــلام  ُ     ُالألـــف     فيـــه    مـــا  ِ    ِ نـــداء   في  ِ   ِفلـــما        القيـــاس  ّ    ّفأمـــا «  :               والاســـتعمال، فقـــال

   ،     حرفــان    أو  ٌ    ٌحــرف،     وهــو  ُ    ذُكــر،    مــا    إلا     منــه  ِ    ِيــأت   لم  ٌ     ٌ فظــاهر       ســتعمال  الا  ّ    ّوأمــا  ُ    ذُكــر،

   ،                                       مــــن جهــــة لــــزوم الألــــف والــــلام وإن لم يكــــن مثلــــه )     يــــا االله (  ـ    بــــ      تــــشبيهه  ُ    ُ ووجــــه

                              صـــــفتان يمكــــــن أن ينـــــادى موصــــــوفهما  )    التــــــي (   و )    الـــــذي (     أن  :            والفـــــرق بيــــــنهما

            يـــــا هنـــــد التـــــي  (   ، و )                   يـــــا زيـــــد الـــــذي في الـــــدار (   :       كقولـــــك ،             وينـــــوى بهـــــما صـــــفتين

                                              
ئر الشعر ص  :    في   وهو                   ، ولم أقف على قائله،       الكامل         البيت من    )١ (   ،   ٢٤ / ٤               ، وأوضح المسالك    ١٦٩            ضرا

  ،    ٢٢٦ / ٢                         ، والتــصريح بمــضمون التوضــيح    ٥٠٣ / ٢          ، والمــساعد     ٢٤٢٥ / ٥            ارتــشاف الــضرب  و

    .   ٤٧ / ٢           وهمع الهوامع 

   .   ٢٤١ / ٤       المقتضب   :       انظر )٢ (

ر العربية ص  :       انظر )٣ (    .   ٣٣٩ / ١                       ، والإنصاف في مسائل الخلاف    ١٧٥              أسرا

   .  ٥٣        اللامات ص  :       انظر )٤ (

   .   ٢٨٨ / ٥                 المقاصد الشافية  )٥ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

          لأ�ــه اســـم  ؛      تعــالى )  االله (                              وليــستا اســمين ولا يكــون ذلــك في اســم      ...  )     متنــي   أكر

   . )١ ( » )    عمرو (   و )   زيد (  ـ                     غالب جرى مجرى الأعلام ك

  

َالرجــز،  َّ    َّوأمـا َّ      َ    :                                     نــداء الاسـم المعــرف بــالألف والـلام، وهــو قولــه       فيــه    فجـاء  َّ

     ا مــن ً                                ً إنــشاد البيــت بهــذه الــصورة، وعــده غلطــ        المــبرد    أ�كــر      ، وقــد  )          يــا الغلامــان (

به      وإنما   ،    جائز    غير     هذا    على        إنشاده «                  أو ناقله، وقرر أن        قائله        غلامـان     فيـا (   :     صـوا

     . )٢ ( » )    أقبل        العاقل     رجل    يا (   :    تقول    كما   ، ) اَّ   َّفر     ذانَّ    َّالل

  

          وكـــان الـــذي  «  :                                              ووصـــفه ابـــن يعـــيش بأ�ـــه أقـــبح مـــن البيـــت ســـابقه، وقـــال

       فــصار  ،                             والــصفة والموصــوف كالــشيء الواحــد ، )   ذانَّ    َّاللــ (  ـ         وصــفه بــً        ًنه قلــيلاَّ   َّحــس

   . )٣ ( »                      النداء كأ�ه باشر اللذان    حرف 

  

ُّوعده العكبري ُ َّ            ُّ ُ   ، ً    ً ضرورة   )٦ (ُ           ُوابـن الـصائغ   )٥ (ُّ                     ُّ وأ�ـو البركـات الأ�بـاري )٤ (َّ

   .     مقامه       الصفة       وأقام         الموصوف،      فحذف   ، )ِ       ِ الغلامان   اُّ   ُّأيه     فيا (  :    فيه         التقدير و

   اَ  يَـــــــَ  فَ (  :  في      أراه       والـــــــذي «  : ُ                                ُوحكـــــــم عليـــــــه ابـــــــن مالـــــــك بالـــــــشذوذ، وقـــــــال

   . )٧ ( »   يجوز    ألا   هُّ   ُّحق    ما   اً    ً شذوذ  َ  لََ     َ استعم      لكنه    ر،َّ    َّمضط  ُ  ُ غير  ُ  هَُ    َ قائل    أن   ، )       الغلامان

                                              
   .   ٣٤٥ / ١                    شرح المفصل لابن يعيش  )١ (

   .   ٢٤٣ / ٤         المقتضب  )٢ (

   .   ٣٤٥ / ١           شرح المفصل  )٣ (

   .   ٣٣٥ / ١                            اللباب في علل البناء والإعراب   :       انظر )٤ (

ر العربية ص  :       انظر )٥ (    .   ١٧٥              أسرا

   .   ٦٠٨ / ٢                  اللمحة في شرح الملحة   :       انظر )٦ (

   .   ٣٩٩ / ٣             شرح التسهيل  )٧ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

َّوأمـــا البيـــت الثالـــث، فعـــده َّ                       َّ               والـــشيخ خالـــد  )٢ (        ابـــن هـــشام و   )١ (         البـــصريونَّ

   .ً     ً  ضرورة )٣ (      الأزهري

   :                                 موقف الكوفيين والبغداديين من القضية

َجـــوز َّ    َ َوالبغـــداديون           الكوفيـــون َّ ُّ            َ َّ          َّ في الـــسعة،                       نـــداء مـــا فيـــه الألـــف والـــلام   )٤ (ُّ
     .                      بمجموع الشواهد السابقةِّ       ِّمستدلين 

ج َّقال ابن السرا َّ ُ             َّ َّ   لم   :        ويقولـون  ،  )ُ             ُيا الرجـل أقبـل (  :                  وأهل بغداد يقولون «  : ُ

   . )٥ ( »ً                                        ً موضعا يدخله التنوين يمتنع من الألف واللامَ  َ نر

   :          رؤية البحث

                         ورود مـــــا يخـــــالف الظـــــاهرة في     ؛ لأن              المـــــذهب المعقـــــولَّ             َّأرى أن هـــــذا هـــــو

ٍبــصور               وا هــذه الإجــازة ُّ             ُّا، ولكــنهم خــص                              اللغــة أجــبر البــصريين عــلى إجــازة مجيئهــ َ ُ ِ     ٍ َ ُ ِ

          افتراضـاتهم     أخـذت  ف                                         ومع ذلك وردت شواهد غـير الـصور المـستثناة، ،       مستثناة

     إن    حتــى  ،                    للقاعــدة التــي وضــعوها  ا ً                                ً ة تتعــدد وتتبــاين إزاء مــا جــاء مخالفــَّ        َّالتخريجيــ

فقــة لفرضــية القاعــدة، ورمــى                                                                المــبرد اعــترض عــلى إنــشاد البيــت بــصورة غــير موا

    .  ط           قائله بالغل

ِفيــا الغلامــان (                       ثــم نــرى ابــن يعــيش يقــول في  ُ َ َ            ِ ُ َ   ً        ًنه قلــيلاَّ             َّوكــان الــذي حــس «   ): َ

                  فـصار حـرف النـداء  ،                             والـصفة والموصـوف كالـشيء الواحـد ، )   ذانَّ    َّاللـ (  ـ       وصفه ب

   . )٦ ( »               كأ�ه باشر اللذان

                                              
   .   ٥٠٣ / ٢       المساعد   :       انظر )١ (

               ، وأوضـح المـسالك    ٤٠٦            لابن الناظم ص             ، وشرح الألفية     ١٣٠٨ / ٣                   شرح الكافية الشافية   :       انظر )٢ (

٢٤ / ٤  .   

   .   ٢٢٦ / ٢       التصريح   :       انظر )٣ (

   .    ٢١٩٣ / ٤            ارتشاف الضرب   :       انظر )٤ (

   .   ٣٧٢ / ١                الأصول في النحو  )٥ (

   .   ٣٤٥ / ١           شرح المفصل  )٦ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ِيـا التـي (َّ                     َّوكذا نرى الـرضي يقـول في  َّ َ       ِ َّ                           ووجـه جـوازه مـع الـشذوذ لـزوم  «   ): َ

   . )١ ( »    اللام

                    ا لقاعـــدتهم، فـــالأولى أن ً             ً ممـــا جـــاء مخالفـــ اً  ً زءُ      ُزوا جـــَّ    َّ جـــو ين       البـــصريَّ       َّوبـــما أن

َّ                           َّ، ســـيما أنهـــم يقولـــون في الـــشواهد                          عـــلى عمـــوم الظـــاهرة المخالفـــةُ         ُ رد الإجـــازةَّ   َّتطـــ
  ،  )                       وجــه جــوازه مــع الــشذوذ كــذا (   ، و )َّ              َّوالــذي حــسنه كــذا   : (               المخالفــة لقاعــدتهم

    .              والبغداديون                     وهذا ما فعله الكوفيون

                                              
   .   ٣٨٣ / ١                  شرح الكافية للرضي  )١ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

 

اا م  

ا ا ا   ل  

   ااض اي واا اي

ًفي المعمــول صــورا بنيويــة معينــة، وافترضــوا فيــه           النحويــون َّ    َّتــصور ًَّ َّ ً                                       ً ًَّ َّ   ا ً    ً  صــيغً

ًشكلية  َّ      ً ِصـارمة تقـضي بحتميـة مجيئهـا        بقواعـد                         وقاموا بتقييد هـذه الـصيغ       محددة، َّ ٍ
َّ                       ِ ٍ
َّ

عـــده و            بهـــذا الـــنمط، د مجـــيء المعمـــول في     لى اطـــ إ       م هـــذه                    اســـتندوا في وضـــع قوا                  را

                            أن المعمـــول فعــــل ذو دلالـــة زمنيــــة  بـــ             تقـــضي القاعــــدة                    اللغـــة بـــشكل معــــين، كـــأن 

     صـــيغة      لـــه              أن المعمـــول اســـم بـــ     تقـــضي                                   معينـــة، مجـــرد أو مقـــرون بـــأداة خاصـــة، أو 

    . ً            ًالاشتقاق مثلا   و أ                            خاصة من بعض حيثياته كالجمود

     لتـزم    لم ت                                                    ومع هذه الافتراضات النحوية نجد شواهد من الواقع اللغـوي 

عــــد            بهــــذه القيــــود                                                    التقعيديــــة التــــي وضــــعها النحويــــون، بــــل خرجــــت عــــن القوا

       لى ظهــور  إ           فــأدى ذلــك  ،                                وردت بــصيغ مخالفــة �ــا هــو منــصوص عليــه و        المقــررة، 

ِّ                                ِّالتـــــي تـــــسعى إلى عـــــدم خدشـــــها أو هزهـــــا،                  التقعيـــــد النحـــــوي        افتراضـــــات     آثـــــار 

   :ً                     ًودونك طائفة من النماذج

  

أ رل ار أ :  

     وهــذه    ، )             أفعــال المقاربــة (                               لنحويــون عــلى طائفــة مــن الأفعــال اســم      طلــق ا أ

      ثلاثــــة       تنقــــسم       إذ إنهــــا    ،   ،        للمقاربــــة      كلهــــا     لأنهــــا   لا          التغليــــب،     بــــاب    مــــن         التــــسمية

     :     أقسام

   . )     وأوشك   ،َ  بََ   َ وكر      كاد، (  :    وهي          المقاربة،    على     يدل    ما    :     الأول

   . )       واخلولق   ،َ    َوحرى      عسى، (  :    وهي         الرجاء،    على     يدل    ما    :      الثاني

       وأخـــذ،        وأ�ـــشأ،       وعلـــق،      طفـــق، (  :    وهـــي        الـــشروع،    عـــلى     يـــدل   ا مـــ    :       الثالـــث

   . )    وجعل



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   . )١ (    الجزء      باسم  ِّ     ِّالكل       تسمية    من   )       المقاربة       أفعال (          فتسميتها

     . )٢ ( )   كان (      عمل       وعملها                                       وهذه الأفعال كلها داخلة على المبتدأ والخبر، 

  

   :             الافتراض النحوي

ِأفعـــــــال المقاربـــــــة   (       في أخبـــــــار  َ             َافـــــــترض النحويـــــــون
َ ُ ِ              ِ
َ ُ ً ُ   ًجمُلـــــــة   َّ            َّ ألا تكـــــــون إلا )ِ

ًفعليــة َّ
ِ      ً َّ
َّحتــى إن شــيخ النحــاة  ،  )٣ (ِ َّ                 َّ   -               خلــصوا هــذه الحـــروف أ «     إنهــم  :    قــال         ســيبويه َّ

   . )٤ ( »                                     للأفعال كما خلصت حروف الاستفهام للأفعال-             أفعال المقاربة   :    يعني

ٍوقــال ابــن عــصفور ُ               ٍ ًوأمــا أخبارهــا فــلا تكــون إلا أفعــالا «  : ُ ُ َّ                              ً ُ      أن َ      َ ، وذكــر )٥ ( »َّ

    .  )٦ ( »   سماء                     وأخبارها لا تتصور في الأ       الأفعال                            المناسبة التي قصدوها بين هذه  «

              ، ومنهـا مـا هـو  )  أن (     بــ                                            وهذه الأخبار المتمثلة بالأفعال منها مـا هـو مقـترن

     .        مجرد منها

  

قع اللغوي    :             الوا

قـــــع اللغـــــوي    أ�ـــــى                في مـــــواطن عـــــدة، َ                َيـــــنقض هـــــذا الافـــــتراض      إلا أن                 الوا

    :              وتفصيلها كالآتي

                                              
   .   ٢٧٧ / ١                         ، والتصريح بمضمون التوضيح    ٢٩٠ / ١            أوضح المسالك   :       انظر )١ (

ئد  :       انظر )٢ (           ، والتصريح    ٢٨٧ / ٣                 ، وتعليق الفرائد    ٣٢٧ / ٤                    ، والتذييل والتكميل   ٥٩   ص             تسهيل الفوا

   .   ٤٦٨ / ١             ، وهمع الهوامع    ٢٧٧ / ١

   .   ٢٧٩  ،    ٢٧٧ / ١          ، والتصريح    ٢٩٣  ،    ٢٩١ / ١               ، وأوضح المسالك    ٣٣٦ / ٤                 التذييل والتكميل   :       انظر )٣ (

   .   ١٦٠ / ٣              كتاب سيبويه  )٤ (

   .  ٩٨ / ١ّ       ّ المقرب  )٥ (

   .   ١٠٠ / ١ّ       ّ المقرب  )٦ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  )د(:   

   :             الافتراض النحوي

  ،  )١ ( )  أن (                     أ�ـــه فعـــل مـــضارع مجـــرد مـــن   )    كـــاد (        ون في خـــبر            افـــترض النحويـــ

  ¶  (   :              ، وقولـه سـبحانه )٢ ( )       L K J I (   :             نحو قولـه تعـالى
¾ ½ ¼ » º ¹ ¸             ( ) ٣( .   

       كــدت أن   :          ولا يقــال ،          أفعــل ذلــكُ    ُكــدت  :     يقــال «  :                قــال الأخفــش الأصــغر

   . )٤ ( »    أفعل

                   لأنهــا لمقاربــة الفعــل  ؛ً                    ًولا تــذكر خبرهــا إلا فعــلا «  :       خبرهــا في       المــبرد    قــال و

َّ، وبين أن  )٥ ( » ه     في ذات َ َّ         َّ َ ْأن (َّ َ   ْ َكاد (          لا تقع بعد   ) َ َ    َ را  ) َ    . )٦ (ً          ًإلا اضطرا

قع اللغوي    :             الوا

قـــع اللغـــوي بـــما افترضـــه النحويـــون      مـــن  )   كـــاد (          بنيـــة خـــبر  في  ُّ                                       ُّلم يلتـــزم الوا

ًكونهــا فعــلا مجــردا مــن  َّ ً                 ً َّ ْأن (ً َ   ْ ً، فــأ�ى خبرهــا تــارة اســما صريحــا، وأ�ــى تــارة أخــرى  )َ ًً ً ُ                                         ً ًً ً ُ
ًفعلا مقترنا بـ  ً             ً ْأن (ً َ   ْ َ .(       

�ا ورود خبرها اسما صريحا ففي قول تأ�ط شراَّ    َّفأم َّ ً ً                                   � َّ ً ً:   

ِ           فأ�ت إ ُ ْ ُ ِ                       فهم وما كدت آيَ  لىَ ُ ْ ِ ٍ     لها فارقتها وهْ  ثِ      وكم م        اً  بَْ
               ْ ُ ْ َ
  تصفرَ  يِ

 
       ُ

ِ
ْ َ)٧(  

                                              
                  ، والإنصاف في مسائل   ٨٠                  ، والإيضاح العضدي ص   ٥٤٥         ش الأصغر ص              الاختيارين للأخف  :       انظر )١ (

   .   ٣٣٧   / ٤                    ، والتذييل والتكميل    ٣٧٩ / ٤                     ، وشرح المفصل لابن يعيش    ٥٦٧ / ٢     الخلاف 

    ).  ٧١ (                       سورة البقرة، من الآية  )٢ (

    ).   ١١٧ (                       سورة التوبة، من الآية  )٣ (

   .   ٥٤٥             الاختيارين ص )٤ (

   .  ٧٥ / ٣         المقتضب  )٥ (

   .  ٥٧ ١ / ١          ، والكامل   ٧٥ / ٣         المقتضب  )٦ (

ّ البيت من الطويل، لثابت بن جابر الفهمي المعروف بـ  )٧ ( َ                                                 ّ �تأ�ط شرا (َ َّ       � نه ص (        ، وهو في  )َّ   :     ، وفي )  ٩١        ديوا

                  ، والإنصاف في مسائل    ٣٩١ / ١                  ، والخصائص لابن جني    ٢٩٦                       الاختيارين للأخفش الأصغر ص

ـــــسي    ٥٤٤ / ٢     الخـــــلاف  ـــــضاح للقي ـــــضاح شـــــواهد الإي نـــــة الأدب   ٨٢ / ١                            ، وإي     =  .   ٣٧٤ / ٨              ، وخزا

  



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٠٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

       اسـتعمال َّ                                                  َّومع هذه المخالفة لافتراض النحويين، إلا أنهم أجمعـوا عـلى أن 

تهــــا فــــرع، واســــتعمال الاســــم موضــــعه )َ   َ كــــاد (          الفعــــل بعــــد       لكنــــه  و       أصــــل،                                  وأخوا

                       لــه أصــل مــتروك، وقــد اســتمر                         مــن عــادة العــرب في بعــض مــا   ، و         أصــل مرفــوض

                ، وهــذا البيــت مــن                                             الاســتعمال بخلافــه، أن ينبهــوا عــلى ذلــك الأصــل لــئلا يجهــل

َّهذا الباب؛ حيث إن الشاعر �ا اضطر رجع إلى الأصل المتروك َ َّ                                                  َّ َ َّ) ١( .   

ًوأما ورود خبرها فعلا مقترنا بـ  ُ ًَّ ُ                            ً ُ ًَّ ْأن (ُ َ   ْ َؤبةُ        ُ ، فقول ر )َ َ ْ    َ َ ْ:   

ٌ      ربع ْ ُ           عفــــاه َ َ ُ               الدهـــــــر َ ْ ً             طــــــورا َّ ْ َ            فامحــــــى َ َّ  

ْ    قد    َ     كاد َ  من َ
   ْ
ِ     طول ِ َ      البلى ُ ْ    أن ِ َ         يمصحا َ َ َْ)٢(  

   :         وقول الآخر

ُ       النفس ِ    ادتَ  ك َ     ثوى ْ             إذ ِ     عليه َ   يظِ  فَ  ت ْ   أن َّ َ        حشوَ   )٣(ِ   ودُ  رُ   وب ٍ  ةَ  طْ  يَ  ر َْ

                                                                                                            
     من  ) رِ  فِْ  صَْ  تَ ( و  ،                                 وهو فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان ،         أ�و قبيلة  :  ) مْ  هَْ  فَ (       رجعت، و  :  )ُ  تُْ  ْ�ُ  أُ ( و  = 

    .           صفر الطائر

ً                                                                            ًفرجعت إلى القبيلة المسماة بفهم، وما كدت راجعا، وكم مثل هذه القبيلة فارقتها وهي   :       والمعنى

        .     تصفر

  ،    ٩٣٣ / ٣   ولي                       ، و إعـراب القـرآن للبـاق   ٣٢٣          ، والمفـصل ص   ٣٩١ / ١               الخـصائص لابـن جنـي   :       انظر )١ (

              ، وشرح التسهيل    ٤٨٥  ،   ٣٣ / ١                        ، والبديع في علم العربية   ٨٢  ،   ٨١ / ١                    وإيضاح شواهد الإيضاح 

    .    ٣٤٣ / ٤                    ، والتذييل والتكميل    ٣٩٣ / ١         لابن مالك 

نه ص (َ                                                 َ البيتان من الرجز المشطور، لرؤبة بن العجاج، وهما في  )٢ (   :            ، والشاهد في )   ١٧٢               ملحقات ديوا

ر العربيــــة    ٢٥١                 والمــــسائل الحلبيــــات ص  ،   ٧٥ / ٣          ، والمقتــــضب    ١٦٠ / ٣            كتــــاب ســــيبويه                  ، وأسرا

ئر الشعر ص   ١١٠ ص    .  ٦١               ، وضرا

   .    يذهب  :      ويمصح      درس،  :     وعفا         الديار،      آثار    من     بقي    ما     وهو   ، »   رسم «       ويروى        المنزل،  :       والربع

الاقتضاب في (الحارثي في  اللجلاج به يرثي شعر في الطائي زيد  البيت من الخفيف، وينسب لأبي)٣(

، وبغير )٨/٢٧، وشرح أ�يات مغني اللبيب للبغدادي ٣/٢٤٦ شرح أدب الكتاب للبطليوسي

ئر الشعر ص٤٠٦أدب الكاتب لابن قتيبة ص: نسبة في ، وشرح شواهد المغني ٦١، وضرا

  .١/٢٨٥، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/٩٤٨للسيوطي 

   لم      ملاءة    كل  :        والريطة         وداخله،      جوفه   :    الشيء                                لغة قيس، وبالضاد لغة تميم، وحشو  :             وتفيظ بالظاء

د بها الكفن      تصبغ      ثياب  :       والبرود       لفقين،    من     تكن َباليمن، والمرا َ                       َ َ.   



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

َرجــُ  ُ فخ ِّ   َ ْأن (َّ            َّ عــلى أن دخــول  اِّ َ   ْ       دخولها  بــ  ً      ًتــشبيها  ٌ     ٌضرورة؛  )    كــاد (    خــبر    عــلى   )َ

ْأن   (     أســقطت    كــما   ، )   عــسى   (     عــلى خــبر َ   ْ    ، )   كــاد   (  خــبر ب  ً      ًتــشبيها   )   عــسى (      خــبر  مــن   )َ

   . )١ (       المقاربة      معنى   في         لاشتراكهما

   :  

   :             الافتراض النحوي

   أن   )    عـسى (     في خبر              من الكوفيين  )٣ (ٌ       ٌ وثعلب )٢ (      البصريين  ُ    ُ جمهور     افترض 

      ) (  (  :                نحـــــو قولـــــه تعـــــالى ، اً    ًالبـــــ غ  ) ْ  ْ أن (     ا بــــــ ً       ًا مقترنـــــً      ً  مـــــضارعً         ًيكـــــون فعـــــلا
       ، وحذف  )٤ (   )                         * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6

ْأن ( َ   ْ    .ٌ            ٌ من خبرها ضرورة  ) َ

  ، (٧)    رهـــــــــانَ        َ ، وابــــــــن ب(٦)         ، والفـــــــــارسي(٥)       الزجــــــــاجي  :              وتــــــــبعهم في ذلـــــــــك 

   .     وغيرهم

   :          علة الافتراض

َّوقد عللوا لصحة افتراضهم هذا َّ                          َّ    :       بوجوهَّ

                                              
                        ، وشرح أ�يات مغني اللبيب    ٣٣٨ / ٤                    ، والتذييل والتكميل    ١١٨ / ١                   إيضاح شواهد الإيضاح   :       انظر )١ (

   .  ٢٧ / ٨         للبغدادي 

ئر الشعر لابن عصفور ص  :       انظر )٢ (                     ، والتذييل والتكميـل     ١٢٢٤ / ٣               ، وارتشاف الضرب    ١٥٣                      ضرا

         ، وتعليــق    ٥١٧ / ١                ، وتوضــيح المقاصــد    ٤٦٢               ، والجنــى الــداني ص   ٢٩٧ / ١     ساعد      ، والمــ   ٣٤٠ / ٤

ئد     .   ٢٨٢ / ١                         ، والتصريح بمضمون التوضيح    ٢٩١ / ٣        الفرا

   .   ٣٠٧ / ١          مجالس ثعلب   :       انظر )٣ (

    ).   ٢١٦ (          ، من الآية       البقرة     سورة    )  ٤ (

   .   ٢٠٠      الجمل ص  :       انظر(٥)

  ،   ٦٥             والعــضديات ص ،   ٢٤٣                       شريــف عبــد الكــريم النجــار ص  /                        المــسائل المنثــورة بتحقيــق د  :       انظـر(٦)

  .  »         في الكلام- ْ   ْأن   :   أي-            وأجاز حذفها   « :      بقوله   )        التذكرة (                                 وحكى عنه أ�و حيان أ�ه خالف ذلك في 

    ).    ١٢٢٥ / ٣ :       الارتشاف   : (     انظر 

   .   ٤٢٣ / ٢َ                   َشرح اللمع لابن برهان   :       انظر(٧)



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

َعوضــا مــن تــصرفها  :     الأول
ِ

ُّ ً             َ
ِ

ُّ َّ؛ فإنــه �ــا كانــت ً َّ               َّ              عــلى لفــظ ا�ــاضي،   ) َ  سَىَ  عَــ (َّ

ُومنعــت مــن التــصرف، جعــل وقــوع  ُ                         ُ      ا مــن ً                          ً والفعــل المــستقبل بعــدها عوضــ )ْ  ْ أن (ُ

    . (١)   فهاُّ   ُّتصر

َّتحقيقا للتماثل؛ فإن  :       الثاني  ً                  َّ ًأ�بتـة إلا عـلى معنـى        لا تقـع  )   عـسى (  ً َّ                ً           مـستقبل، َّ

ـــــــــاللفظ الـــــــــذي لا يكـــــــــون إلا ف َّاختـــــــــصت ب ُ                            َّ        والفعـــــــــل   ) ْ  ْ أن (     وهـــــــــو           للاســـــــــتقبال،ُ

   .(٢)      المضارع

           مــع الفعــل  )ْ  ْ أن (                   لاســم الــذي هــو الأصــل، و                أن الخــبر في تأويــل ا  :        الثالــث 

   .(٣)                        في تأويل الاسم، فلذلك لزمت

قع اللغوي    :             الوا

َعـسى   (         بنيـة خـبر في  ُّ                                       ُّلم يلتزم الواقع اللغوي بما افترضه النحويون َ   َ        ، فـأ�ى  )َ

                                  الــشواهد المنثــورة والمنظومــة، ودونــك    بعــض    في  )  أن (     ا مــن ً     ً ا مجــردً      ً  مــضارعً    ًفعــلا

     :ً         ًطرفا منها

ِّعسى رجل يبلغه الحديث عني «   :(٤)        قوله  :        الحديث     جاء في  - َ َُ ِ
َ ْ ُ ْ َ ُُ ُ ٌ َ َ                       ِّ َ َُ ِ
َ ْ ُ ْ َ ُُ ُ ٌ َ َ«  (٥).   

ُعــسى أحــد «   :(٦)       وقولــه َ َ        ُ َ ٍكم يتخــذ الــصبة مــن الغــنم عــلى رأس ميــل أو َ ِ ِِ ْ َ ِ َ َُ َ ْ َّ ُّ ََّ                                     ٍ ِ ِِ ْ َ ِ َ َُ َ ْ َّ ُّ ََّ

ِميلين ْ َ ِ     ِ ْ َ ِ« (٧).     

                                              
ئر النحو للأعلم الشنتمري ص  :       انظر(١)                         ، وشرح الدروس لابن الدهان    ١١٧                                         المخترع في إذاعة سرا

   .   ٣٩٠  ،  ٩  ٣٨ ص

ر العربية ص   ١١٧             المخترع للأعلم ص  :       انظر(٢)    .   ٣٤٥ / ٣                 ، والمغني لابن فلاح    ١٠٩                 ، وأسرا

   .   ٣٤٥ / ٣                 ، والمغني لابن فلاح    ٤٢٤ / ٢َ                   َشرح اللمع لابن برهان   :       انظر(٣)

   .   ٢٦٢ / ١                          الفاخر في شرح جمل عبد القاهر   :     انظر(٤) 

ْ المق        بسنده عن  )   ٣٨ / ٥     سننه  (                             جزء من حديث أخرجه الترمذي في (٥) ِ ْ     ْ ِ ِدام بن معديْ َ           ِ َ، باب ما نهي    كرب  َ ُ َِ            َ ُ َِ

َعنه أن يقال عنْد حديث النبي، وحكم عليه بقوله ِ َ َ ُْ َ                             ْ              َ ِ َ َ ُْ ِهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه   : (َ ِ
ْ َ ٌ ٌ َ َْ ِ َ َ ٌ                               ِ ِ
ْ َ ٌ ٌ َ َْ ِ َ َ ٌ.(    

   .   ٢٦٢ / ١ :                         الفاخر في شرح جمل عبد القاهر  :     انظر(٦) 

ِقال رسول ا�  «   :                                                    جزء من حديث أخرجه ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة، ونصه(٧)
َّ            ِ
َ ألا هل عسى �َّ َ َ           َ َ َ

ُأحدكم أن يتخذ الصبة من الغنمَ على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثـم تجـيء  َّ َ ْ َ
ِ َ ُُ َ َّ َ َ َ َْ َ َ َّ ُّ َ

ِ ِ ِ َِ َ َّْ َ َ ْ َ َْ ِ ٍ ِ ْ َِ َ                                                     َ                           ُ َّ َ ْ َ
ِ َ ُُ َ َّ َ َ َ َْ َ َ َّ ُّ َ

ِ ِ ِ َِ َ َّْ َ َ ْ َ َْ ِ ٍ ِ ْ َِ َ



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   :ُ            هُدبة بن الخشرم    قول    :           ومن الشعر-

َ          عسى الك َ ُ       رب الـَ ُ                ذي أمسيت فيـْ ْ َ ْ ُ    يك         ِ  هـَ ُ             ون وراءهــــــــَ ََ َ َ       رج قــــــــــــَ    فُ ٌ ُ     ريبـــــــَ ِ(١)  

   : اً    ًأ�ض-     وقوله

ِ                عسى االله يغن ْ ُ ُ َ ِ         ي عن بـَ ْ ِ          لاد ابن قـَ ٍ     ادرـِ       بمنهمر جون الرباب سكوب       ِ
 

                            ِ ُِ َ َّ ُ
ِ

ْ َ ٍَ ْ ِ(٢)  

   :         وقول الآخر

ْ                        فأما كيس فنجا ولكن ٌ َِّ َ ق لئيم      ّ ُ           َ                عسى يغتر بي حم  ََ ٌ ِ ُّ َ ْ َ َ(٣)  

                                                                                                            
َالجمعة فلا يجيء ولا يشهدها،  وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا ي َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُْ ْ ِْ َِ ََ َُ ُْ ْ ِ َ                                                               َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُْ ْ ِْ َِ ََ َُ ُْ ْ ِ َشهدها حتى َ ُ َ ْ          َ ُ َ ْ =  

ِيطبع على قلبه = ِ ْ َ َْ َ ُ             ِ ِ ْ َ َْ َ َ باب فيمن ترك -    ٣٥٧ / ١  ه            سنن ابن ماج   :    انظر  .                          وعلى هذه الرواية فلا شاهد ، »ُ َ َ ََ ْ
ِ              َ َ َ ََ ْ
ِ

ٍالجمعة من غير عذر ْ َُ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ                ٍ ْ َُ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ.   

                  كتاب الجمعة، وصحيح -    ٤٣٠ / ١ :                  المستدرك عل الصحيحين  :                               وورد بهذه الرواية، وبهذا السند في

                                                         الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آ�ت الغيبة إلى ترك شهود                باب التغليظ في-   ١٧٧ / ٣         بن خزيمة 

َالجمعات، ومصنف ابن أبي شيبة  ُ ُ                          َ ُ ُ٤٨٠ / ١   .   

ُ البيت من الوافر، لهدبة بن الخشرم العذري من قصيدة قالها في السجن يخاطب بها ابن عمه، وهو في (١)
ِ                                                                                   ُ
ِ

         ن الـسيرافي                      ، وشرح أ�يـات سـيبويه لابـ  ٧٠ / ٣          ، والمقتـضب    ١٥٩ / ٣          ، والكتـاب  )  ٥٩      شعره ص (

    .    ٤٢٤ / ٢                      ، وشرح اللمع لابن برهان    ١٣٩ / ٢

َعسى الحزن الذي أمسيت فيه وصرت واقعا فيه يكون وراءه وأمامه انفراج قريب  :       والمعنى ً                                                                   َ ً.   

   .            ، ورفع الفعل )    يكون (   من   ) ْ  ْ أن (   حذف  :            والشاهد فيه

ُ البيت من الطويل، لهدبة بن الخشرم العذري(٢)
ِ                                     ُ
  ،    ١٥٩ / ٣          ، والكتاب  )  ٨١      شعره ص (ً            ًأ�ضا، وهو في - ِ

                               ، وشرح أ�يـــات ســيبويه لابــن الـــسيرافي     ١٦٨ / ٣         ، والأصــول   ٦٩  ،   ٤٨ / ٣          ، والمقتــضب    ١٣٩ / ٤

١٣٨ / ٢   .   

ِوالمنهمـر 
ُ        ِ
َالمنــصب، والجــون   : ُ ّ ُ             َ ّ          ســحاب دون   : َّ                                    َّالأ�ــيض والأســود، وهـو مــن الأضــداد، والربــاب  : ُ

   .ّ         ّكثير الصب  : َّ             َّسحاب، والسكوب

   .            ، ورفع الفعل )ُ    يُغني (  من  ) ْ  ْ أن (    حذف   :            والشاهد فيه

            ، وورد بلا   ٧٥ / ٢َّ                                                              َّ من الوافر، للمرار بن سعيد الأسدي في شرح أ�يات سيبويه لابن السيرافي        البيت(٣)

ئر الشعر لابن عصفور ص   ١١٩ / ١          ، والمحتسب    ١٥٩ / ٣       الكتاب   :       نسبة في       ، وشرح    ١٥٣                         ، وضرا

نة الأدب   ٢٤ / ١                 التسهيل لابن مالك  ِوالحمقُ  .    ٣٢٨ / ٩              ، وخزا
َ ُ     ِ
   .      العاقل  : ّ            ّالأحمق، والكيس  : َ

   .            ، ورفع الفعل )ُّ    ُّيغتر (   من   ) ْ  ْ أن   (   حذف  :            والشاهد فيه



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  ،  )  أن (     ا مــن ً  دًَّ     َّا مجــرً      ً  مــضارعً                  ًفي هــذه الــشواهد فعــلا  )    عــسى (   خــبر         فقــد ورد 

   .        ة كما سلف                       جه جمهور البصريين على الضرورَّ    َّفخر

   :          رؤية البحث  

َيـــــــرى البحـــــــث أن تخـــــــريج جمهـــــــور البـــــــصريين الـــــــشواهد التـــــــي خالفـــــــت  ُ                                                 َ ُ

َّورة فيـــه تمحـــل وتكلـــف؛ لأن ذلـــكَ              َافتراضـــهم عـــلى الـــضر ٌ ُّ ٌ ُّ                         َّ ٌ ُّ ٌ َ                   َ قـــد ورد في النثـــر كـــما ُّ
ًر، فالحـــذف إذا لـــيس ضرورة، وهـــذا هـــو ظـــاهر مـــذهب ســـيبويه، َ          َورد في الـــشع ً                                                 ً ً

   .(١)  » )     ذاكُ      ُ يفعل ىَ  سََ  عَ (  :         ومثل ذلك «   :       حيث قال

  ،  )ُ      ُ يفعـــل   عـــسى (  :                           واعلـــم أن مـــن العـــرب مـــن يقـــول  «     :-   اً    ًأ�ـــض-            وقـــال

   .(٢) » )ُ         ُكاد يفعل (         يشبهها بـ

ْأن (َ        َ أن حذف (٣)َّ             َّوذكر أ�و حيان َ   ْ َعـسى (      مـن خـبر   ) َ َ   َ ٌ                ٌجـائز في الكـلام هـو   ) َ

   .            قول سيبويه    ظاهر

              ، ولـيس بالوجـه  )ْ  ْ أن (         ويجوز طـرح  «   :ُ                             ُوتبع المبرد سيبويه على ذلك، فقال

     . )٤ ( »    الجيد

  ٌ       ٌ عــــــسى زيــــــد   ( :       ، فتقــــــول )ْ  ْ أن   (ُ           ُويجــــــوز أن تحــــــذف «   :             جنــــــي  بقولــــــه ُ    ُ وابــــــن

   . )٥ ( » )ُ    ُ يقوم

َّ القـــــول بأ�ـــــه  :                وابـــــن خـــــروف بقولـــــه  ُ            َّ َحـــــذف «ُ َ   َ َّ     َّ؛ لأن ٌ     ٌ  فاســـــدً    ً ضرورة   )ْ  ْ أن   (َ

  ً  ةًَ  غَـــُ    ُ هـــا لَ      َ ، فجعل )      يفعـــل   عــسى  :          ب مـــن يقـــول                واعلـــم أن مــن العـــر   : (           ســيبويه يقـــول

   . )٦ ( »ً       ً  لا ضرورةً      ًقليلة،

                 د أو الاقـــــــتران بعـــــــد يـــــــ                  واســـــــتعمل الخـــــــبر بالتجر «   :                وابـــــــن مالـــــــك بقولـــــــه 

   . )١ ( » )   عسى (

                                              
   .  ١١ / ٣         الكتاب (١)

   .   ١٥٨ / ٣         الكتاب (٢)

   .   ٣٤٠ / ٤                 التذييل والتكميل   :        ، وانظر    ١٢٢٥ / ٣            ارتشاف الضرب   :       انظر(٣)

   .   ١٥٨ / ١                       الكامل في اللغة والأدب  )٤ (

   .   ١٤٤         اللمع ص )٥ (

   .   ٢٤٩                                  تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب ص )٦ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

َولا يخ «  :                 وأ�و حيان بقوله  ُ     َ ً      ً خلافـا  ؛                مـن المـضارع بالـشعر  ) ْ  ْ أن   (     حذفُّ  ُّصُ

   . )٢ ( »         لزاعم ذلك

قــع اللغــوي مخالفــا �ــا افترضـوه ًكـما أ�ــى الوا ُّ                                    ً ُ                  ُبــل مــن وجــوب مجــيء خــبر    قُّ

َعــــسى ( َ   َ ًفعــــلا مــــضارعا مقترنــــا بـــــ   ) َ ً ً                    ً ً ْأن (ً َ   ْ قــــع اللغــــوي   ) َ ً                                ًغالبــــا، فأ�ــــت شــــواهد الوا
َعسى (    بخبر  َ   َ ًاسما صريحا، من ذلك  ) َ ً               ً ً:   

ّقول الزباء  - َّ           ّ ًعسى الغوير أ�ؤسا «   :َّ ُُ َ ْ َ ُ                ً ُُ َ ْ َ ُ«  (٣).   

   :           وقول الشاعر

 أكثرت في العذل ملحا دائما
 

   
 

  
                           ً

ِ
َ � ْ

ِ
ُ ْ

ِ َ َ َ                 لا تلحني إني ع         َ ِّ َ ْ  سيت صائماَ
  

          ً
ِ ِ

َ ُ(٤)  

ُخرجوا    وقد  َّ َ     ُ َّ َ، والمثل           على الضرورةَ       َ البيتَ َ َ        َ َ    .           على الشذوذَ

               مــــن خــــبره في بعــــض  )ْ  ْ أن (            فلــــم حــــذفوا  :       فــــإن قيــــل «   :     �بــــاري          قــــال ابــــن الأ

ر تــشبيها   :             أشــعارهم؟ قيــل ً                                             ًإنــما يحــذفونها في بعــض أشــعارهم؛ لأجــل الاضــطرا
                  مــن أفعــال المقاربــة،    )   عــسى (َّ                         َّ مــن أفعــال المقاربــة، كــما أن  )   كــاد (      ، فــإن  )   كــاد (     لهــا بـــ

   .(٥)  »         من خبرها )ْ  ْ أن (ُ                                         ُفلهذا الشبه بينهما جاز أن تحمل عليها في حذف 

                                                                                                            
   .   ٤٥٣ / ١                     شرح الكافية الشافية  )١ (

   .   ٣٦٢ / ٢              البحر المحيط  )٢ (

ْالغوير «  : َّ                   َّ، وفسره الميداني بقوله  ١٧ / ٢           مجمع الأمثال   :                 انظر هذا المثل في (٣)  َ ُ      ْ َ   : ٍ           ٍغار، والأ�ؤس  :     تصغير  : ُ

ُجمع بؤس، وهو الشدة، وأصل هذا المثل فيما يقال ْ ُ                                         ُ ْ َّ                                     َّمن قول الزباء حين قالت لقومها عن رجوع   : ُ

ًعسى الغوير أ�ؤسا، أي  :         على طريقه                                    من العراق ومعه الرجال، وبات بالغوير   ) ُ   قُصير ( ُ                    ً َّ        َّلعل الشر   : ُ
َالغوير ( و  .  »                   يأ�يكم من قبل الغار ُ      َ ٍماء لكلب  ):ُ ْ         ٍ ْ.  

ء    ١٥٨ / ٣  ،    ١٥٩  ،   ٥١  /  ١  :       الكتـــــاب  :     في -ً     ًأ�ـــــضا -      وانظـــــره   ،    ٤١٥ / ١                      ، ومعـــــاني القـــــرآن للفـــــرا

   .   ٢٥٠            ، والحلبيات ص  ٧٦                  ، والإيضاح العضدي ص   ٢٠٧ / ٢        ، والأصول  ٧٠ / ٣       والمقتضب

نـــه ص                      الرجـــز لرؤبـــة بـــن العجـــا(٤)   ،    ٢٥١                المـــسائل الحلبيـــات ص  :        ، وهـــو في   ١٨٥                   ج في ملحقـــات ديوا

ئـــر    ٢٤٧                 ، وتنقـــيح الألبـــاب ص  ٦٣ ص                      ، وشرح الحماســـة للمرزوقـــي  ٩٨ / ١       والخـــصائص         ، وضرا

  ،    ٣٤٦ / ٣                ، والمغنـــي لابـــن فـــلاح   ٣٨٠  ،    ٢٢٢ / ٤                     ، وشرح المفـــصل لابـــن يعـــيش    ٢٦٥       الــشعر ص

   .   ٢٦٠ / ١                ، والفاخر للبعلي    ٥٧٧ / ٢                      وشرح الكافية لابن القواس

   .ٌ                                          ٌ يعتذر الشاعر ممن يلح عليه بالطعام بأ�ه صائم  :        والمعنى 

ر العربية ص  :       انظر(٥)    .   ١٠٩              أسرا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ٍقــال ابـــن فـــلاح و َ            ٍ َّوإنـــما لم يـــأت خبرهــا اســـما إلا «  : َ ً
ِ                       َّ ً
                 ا؛ لأ�ـــه لا دلالـــة لـــه �     � شـــاذِ

   ، »ٍ                                                   ٍعــــلى زمــــن مخــــصوص، والقــــصد مــــن خبرهــــا الدلالــــة عــــلى الــــزمن المــــستقبل

َّوضعف استشهادهم بقول الزباء بقوله ّ                                َّ    :                   وشذوذ المثل من وجهين  «   :ّ

  

   .        جمع المصدر  :       أحدهما 

   :          وله تأويلات  . ْ                    ْوقوعه موقع أن والفعل  :          والثاني 

                         للتحقيـــــق، لا للمقاربـــــة؛ لأنهـــــا   )    صـــــار (        بمعنـــــى  )   عـــــسى   (َّ   َّأن  :         أحـــــدهما 

َّعلمت أن الرجال بالغوير ْ َ
ِ َ                      َّ ْ َ
ِ َ.   

ًأن يكــون أ�ؤســ   :          ، والتقــدير )    يكــون (       أ�ــه خــبر   :         والثــاني ْ             ً    ؛ٌ          ٌوهــذا ضــعيف   ا، ْ

   .(١)  »ُ                                            ُيؤدي إلى حذف الموصول دون صلته، ولا يجيزه البصريون    لأ�ه 

      أنهـما        والـصواب «   :                         الذي ضعفه ابن فلاح بقولهَ           َ  هشام الوجهُ     ُ ح ابنَّ    َّورج

ًيكـــون أ�ؤســـا وأكـــون صـــائما؛ لأن في ذلـــك إبقـــاء لهـــما    :                  ممــا حـــذف فيـــه الخـــبر، أي ً                                         ً ً
   .(٢)  »ً                                                  ًعلى الاستعمال الأصلي، ولأن المرجو كونه صائما، لا نفس الصائم

   :                                                     وزاد الــــشيخ خالــــد الأزهــــري وجهــــين آخــــرين في تأويــــل المثــــل، فقــــال 

ٍ                                   ٍعـــسى الغـــوير يـــأتي بـــأ�ؤس ، فحـــذف الناصـــب   :                   مفعـــول بـــه، والتقـــدير  :     وقيـــل «

َّحـــسن مـــن ذلـــك كلـــه أن يقـــدر    والأ    ...   ا ً  عًُّ          ُّوالجـــار توســـ ُ ِّ                       َّ ُ           ا ، فتكـــون ً        ًأس أ�ؤســـ  يبـــ  : ِّ

   .(٣)  » اً          ً مفعولا مطلق

    قــــال   ،            ا عــــلى الــــشذوذً    ًأ�ــــض-  وه      فحملــــ     رؤبــــة،                              وأمـــا استــــشهادهم بقــــول 

َّا، إلا أن يـــــدل عـــــلى أن ً   ً�ـــــض   أٌّ        ٌّوهـــــو شـــــاذ «   :ِّ                          ِّالعكـــــبري معقبـــــا عـــــلى هـــــذا الـــــشاهد َّ                   َّ َّ

   .(٤)  » )   نصب (      يفعل )  أن (    موضع

                                              
                  ، وشرح الكافيـة لابـن    ٥٥٨ / ٢                 المتبع في شرح اللمـع   :        ، وانظر   ٣٤٨  -   ٣٤٦ / ٣                المغني لابن فلاح (١)

    .    ٩٠٠ / ٢ٍ                     ٍ، وشرحه لألفية ابن معط    ٥٧٨ / ٢       القواس 

   .   ٢٠٣               مغني اللبيب ص(٢)

   .   ٢٧٨ / ١       التصريح   :        انظر (٣)

   .   ٥٥٨ / ٢                 المتبع في شرح اللمع   :        انظر (٤)



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   :          رؤية البحث

                                 إجـازة هـذه الأشـكال البنيويـة التـي                     أ�ه كان يجدر بالنحويين          يرى البحث 

َعـــسى ( و  ) َ   َ كـــاد   (         المقاربـــة   فعـــلي   خـــبر   في                 المعمـــول المتمثـــل  ا         ورد بهـــا هـــذ َ   َ ء  ، )َ        ســـوا

  ا ً           ً ن هنـاك مـسوغ إ          ا، مـن حيـث ً   ً  صريحـً        ً أم اسـما ، )ْ  ْ أن (     ا بــ ً         ً ا أم مقترنـً    ً  مجـردً         ًأكـان فعـلا

                                                             لهــذه الإجــازة؛ لأن النحــويين افترضــوا قاعــدتهم في صــيغة أخبــار هــذه الأفعــال 

د مجيئهــا أفعــالا               هــذا الاســتعمال َّ                         َّ في الاســتعمال، وقــد أكــدوا أنً                          ًعــلى أســاس اطــرا

        مــــن عــــادة        ، وكــــان                      ترض الــــذي تعــــضده أقيــــستهم       لأصــــل المفــــ      عــــن اٌ        ٌهــــو عــــدول

                                                له أصل متروك، وقد استمر الاسـتعمال بخلافـه، أن ينبهـوا                 العرب في بعض ما

   .                   على ذلك الأصل لئلا يجهل

     أن ٌ       ٌ كـــــاد زيـــــد (  :    نحـــــو  )    كـــــاد (    بعـــــد   ) ْ  ْ أن (           إن اســـــتعمالك  «  : ُ           ُقـــــال ابـــــن جنـــــي

     ا في�          �ا ولا مأ�يـــــــــً                           ً في الاســـــــــتعمال، وإن لم يكـــــــــن قبيحـــــــــٌ             ٌ ، هـــــــــو قليـــــــــل شـــــــــاذ )    يقـــــــــوم

   . )١ ( »      القياس

      وتهمــــــل       الفــــــرع        تــــــستعمل    مــــــا  ً    ًكثــــــيرا       العــــــرب «                  وذكــــــر ابــــــن عــــــصفور أن 

  َّ   َّإلا   ، )    قــائم (      موضــع   في   )    يقــوم (  َّ   َّأن     تــرى    ألا   ، )ُ    ُ يقــوم  ٌ   ٌ زيــد  َ   َ كــاد (   :   نحــو   ،     الأصــول

     . )٢ ( »      الضرورة   في    إلا  ِ     ِ بالاسم  ِ    ِتأت   لم  َ      َالعرب  َّ   َّأن

                                                        فـــإذا كـــان مجـــيء أخبـــار أفعـــال المقاربـــة بخـــلاف القاعـــدة المفترضـــة عـــلى 

                                                      س الفــــرع المطــــرد في اللغــــة، وقــــد اعــــترف النحويــــون مفترضــــين أن أصــــل    أســــا

                                                                     أخبار أفعال المقاربة هو تلك الصيغ المخالفة للقاعـدة، إذن فإجـازة مجـيء هـذا 

     ، عـلى ً        ًا معقـولاً                       ً ا، بـل يتوجـب أن يكـون يـسيرً         ً ا أو غريبـً     ً ا صـعبً    ً  أمـرُّ           ُّالأصل لا يعـد

              ونكـــون بـــذلك قـــد   ،                        اللغـــة عـــلى أنهـــا أصـــول وفـــروع  لى  إ                  أســـاس نظـــرة النحـــويين 

فــق  َّخرجنــا مــن دائــرة لي أعنــاق الــشواهد، والــتمحلات المتكلفــة لتطويعهــا لتوا ُّ ِّ                                                                 َّ ُّ ِّ
     .                    القاعدة التي افترضوها

                                              
   .   ٤٦٦ / ١                        الأشباه والنظائر للسيوطي   :        ، وانظر   ١٠٠ / ١  :       الخصائص   )  ١ (

   .   ٥٤٠  ،   ٩٩ / ١  :              شرح جمل الزجاجي   )  ٢ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ا :   

   :             الافتراض النحوي

ً في الفاعــــل أن يكــــون اســــما صريحــــا أو مــــؤولا ُ           ُجمهــــور البــــصريينَ     َافــــترض  َّ ً ً                                  ً َّ ً ً
ُبالصريح، ولا يجوز أن يأتي جملة إذا لم ي ً                                  ُ    . )١ (ُ         ُقصد لفظهاً

   :          علة الافتراض

ُّعلل البصريون لصحة افتراضهم هذا بأمور َّ                                  ُّ َّ:   

ً                                     ً عليــــه، والمحكــــوم عليــــه لا يكــــون إلا مفــــردا، ٌ              ٌ أن الفاعــــل محكــــوم  :     أولهــــا
           ما كــان ذلــك؛                                                    بخــلاف الأحكــام فيعــبر عنهــا بــالمفرد تــارة، والجملــة أحــرى، وإنــ

  .(٢)                لاتساعهم في الأحكام

     أعنــي   –               لا فائــدة فيهــا  ذ             تكــون فاعلــة، إ                   أن الجمــل نكــرات، ولا  :        وثانيهــا

   .(٣) ُ                          ُفي الإخبار عما لا يعرف ولا يضبط

  ن                                             أن الفاعــــل يــــصح إضــــماره، والجملــــة لا يــــصح إضــــمارها ؛ لأ  :        وثالثهــــا

                                     والجمـــل ممـــا لا يـــصح تعريفهـــا مـــن حيـــث كانـــت                       المـــضمر لا يكـــون إلا معرفـــة،

            دافع الأمـران                                                       معاني الجمل مـستفادة، ولـو كانـت معرفـة لم تكـن مـستفادة، فلـما تـ

   .(٤)                    فيها وتنافيا لم يجتمعا

                                              
  ،    ٢٨٥ / ١                  ، وسر صناعة الإعـراب    ٣٦٩  ،    ٣٦٨                                المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي ص  :     انظر   )  ١ (

  ،   ٣٧ / ٢                   ، وأمـــالي ابـــن الـــشجري    ٣٦٢ / ١                                        والمقتـــصد في شرح الإيـــضاح لعبـــد القـــاهر الجرجـــاني

  ،    ٥٠٥ / ٤                     ، وشرح المفـصل لابـن يعـيش   ٢٨ / ١                  ، والتبيان للعكبري    ٣٦١ / ١               واللباب للعكبري 

                           ، وشرح ابن الناظم على الألفية    ٧٤٤ / ٢                     ، واللمحة في شرح الملحة    ٣٨٥ / ١                 والمساعد لابن عقيل 

نــة الأدب    ١٧٣ / ٦                    ، والتــذييل والتكميــل   ٧٧ / ٢               ، وأوضــح المــسالك    ٤٥٠ ص   ،    ٥٧٩ / ٨              ، وخزا

١٧٢ /  ١٠   .   

  .   ٨٨٢ / ٢            ابن الحاجب     أمالي  :     انظر  (٢)

  .   ٢٩٣ / ١                    ، وشرح اللمع للأصبهاني    ٧٢٢ / ١        البصريات   :     انظر  (٣)

  .   ٢٩٣ / ١                    ، وشرح اللمع للأصبهاني  ٤ / ٣                  شرح المفصل لابن يعيش   :     انظر  (٤)



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ِإنــــما لم يجــــز وقــــوع الجملــــة فاعلـــة مــــن غــــير تــــسمية لتعــــذر نــــسبة   :        ورابعهـــا ُّ ً                                                 ِ ُّ ً

ِ                                                                     ِالفعل إليها؛ لأ�ه إنما يمكن نسبة الفعـل إلى المفـرد لا إلى جملـة ذات جـزئيين، إذ 

ِّ نـــسبته إلا كـــل واحـــد مــــن الجـــزأ      لا يمكـــن ُ ِ                         ِّ ُ                              �ن، ونـــسبته إلى احـــدهما دون الأخــــر ِ

َ  تحََ ٌكمَ ُّ   ٌ ُّ (١).   

قع اللغوي    :             الوا

قـــع اللغـــوي وجـــدنا شـــواهد مـــن القـــرآن والـــشعر تـــوحي  َ                                                          َبـــالنظر إلى الوا

ِّبمجــــيء الفاعــــل جملــــة، ومــــن ذلــــك مــــا ورد في القــــرآن المجيــــد مــــن قــــول ربنــــا  ً                                                            ِّ ً

     :      سبحانه

 -  )   k j i h g f e d c b a                     ( ) ٢( ،   

ُلا تفسدوا (      فجملة  ُِ ْ        ُ ُِ      .(٣)                 قائمة مقام الفاعل  ) ْ

     فـــــــــــــــ  ، )٤ ( )             z y x w v u } (   :        ســــــــــــــبحانه     وقولــــــــــــــه  -

ُمنوا آ ( ِ    ُ      .(٥)                                     ، والجملة في محل رفع لقيامها مقام الفاعل         فعل وفاعل   ): ِ

                    z y x } | { ~ � ¡ ¢  (  :         ســــــبحانه     وقولــــــه  -
َبدا   (       ففاعل  ،  )٦ ( ) £ َ   َ ُليسجننه (    جملة    ): َ ُ ََّ ُ ْ َ        ُ ُ ََّ ُ ْ َ( (٧).     

                    B A @ ? > = < ; : 9  (  :         ســــــــبحانه     وقولــــــــه  -
C ( ) ْكـم أهلكنـا قـبلهم  (         فجملة ، )٨ ُْ َْ ََ َ ْ ْ َ َ                ْ ُْ َْ ََ َ ْ ْ َ ُمـن القـروَ ُ ْ َ

ِ        ُ ُ ْ َ
ْن يمـشون في مـساكنهمِ َ َ ِْ ِ ِ ِ َ ُ َ

ِ                  ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َ ُ َ
ِ :(   

                                              
  .   ١٣٠ / ٢ :                ، والمغني لابن فلاح  ٣٧ / ٢                أمالي ابن الشجري   :     انظر  (١)

    ).  ١١ (                    سورة البقرة، الآية  )٢ (

  .   ١٣١ / ٢                 ، والمغني لابن فلاح    ٢٩٣ / ١                 شرح اللمع للأصفهاني   :     انظر  (٣)

    ).  ١٣ (                    سورة البقرة، الآية  )٤ (

   .   ١٤١ / ١              ، والدر المصون    ٢٩٣ / ١                 شرح اللمع للأصفهاني   :     انظر  (٥)

    ).  ٣٥ (                  سورة يوسف، الآية  )٦ (

                    ، والتذييل والتكميل    ١٥٧ / ١                 الجمل لابن عصفور  ح    ، وشر   ١٨٧                 الانتصار لابن ولاد ص  :      انظر   (٧)

   .    ٥٢٤                ، ومغني اللبيب ص   ٥٣٨ / ٢                  ، والمقاصد الشافية    ١٧٤  ،    ١٧٣ / ٦  ،   ٥٤ / ١

    ).   ١٢٨ (                   سورة طه، من الآية  )٨ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢١٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ِيهــد (         فاعــل لـــ
ْ َ   ِ
ْ                                 هــ� اســتفهامية، فــلا يعمــل فيهــا مــا  )ْ  مَْ  كَــ (َّ               َّ، فــإن اعــترض بــأن (١) )َ

ْكـــــــم   (     وليـــــــست «   :ُ                        ُقبلهـــــــا، أجيـــــــب بقـــــــول أبي حيـــــــان َ   ْ ً                    ً هنـــــــا اســـــــتفهاما بـــــــل هـــــــي  )َ
   . )٢ ( »    خبرية

   ، )٣ ( )         R Q P O N (  :         ســـــــــــــــــــبحانه     وقولــــــــــــــــــه  -

ِكيف فعلنا به (      فجملة  ِ َ َْ َ َْ َ            ِ ِ َ َْ َ َْ َتبين (         فاعل لـ  ) ْ  مَْ ََّ َ    َ ََّ    .       ، وغيرها )(٤ )َ

   :          قول الشاعر  :            ومن الشعر-

ُوما راعني إلا يسير َ َّ ِ َ                 ُ َ َّ ِ ٍ بشرطةَ
ْ ُ ِ      ٍ
ْ ُ ْوعه            ِ َ    ْ ًينَ  قَِ  هِ  ِـ   ِ ب يِ  دِ ـَ ْ   ً ُا يف ـْ َ     ُ ِش بك ـَ ِ ُّ     ِ ِ   (٥)ِ  يرِ ـُّ

   . )     راعني   (       فاعل لـ  )    يسير   ( :     فجملة

   :         وقول الآخر

َّجزعت حذار البين يوم تحملوا َِ َ ِ ُ ْ َ                        َّ َِ َ ِ ُ ْ ْ يج-  ُ  ةُ ـُ       ُيا بثين  -   ليَّ    َّق لمث ـُ   ُوح              َ َ   ْ ُزع ـَ َ   
ُ َ(٦)  

ُيجزع   ( :     فجملة َ ْ َ    ُ َ ْ     .  )َّ   َّحق (        فاعل لـ   ) َ

    :          وقول الآخر

                                              
   .  ٦٩ / ٤                ، والمحرر الوجيز    ١٥٤ / ٢                                             البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأ�باري   :     انظر  (١)

   .   ١١٩ / ٨              ، والدر المصون    ٣٩٦ / ٧            البحر المحيط    )  ٢ (

    ).  ٤٥ (                        سورة إبراهيم، من الآية  )٣ (

  .   ١١٨ / ٨              ، والدر المصون    ٥٣٨             مغني اللبيب ص  :     انظر  (٤)

      ، وشرح    ٦٣٣ / ٢                     إعراب القرآن للباقولي   :                                    َّ           البيت من الطويل، لمعاوية بن خليل النَّصري الأسدي في   (٥)

                ، وشرح المفصل لابن    ٤٣٤ / ٢      الخصائص  :         نسبة في         ، وورد بلا   ٣٠٤ / ٦                     أ�يات المغني للبغدادي 

ئــــر الــــشعر لابــــن عــــصفور ص ٥ / ٣    يعــــيش   ،   ٥٠ / ٤                       وشرح التــــسهيل لابــــن مالــــك  ،   ٢٦٣                         ، وضرا

   .   ٥٥٩                ، ومغني اللبيب ص   ١٧٤ / ٦  ،   ٥٥ / ١                 والتذييل والتكميل

  .           منفاخ الحداد   ): ِ    ِالكير (       ينفخ، و   ): ُّ    ُّيفش (        الحداد، و   ): َ    َالقين (                     أفزعني ، أو أعجبني، و   ):      راعني ( و

نه ص (                                البيت من الطويل، لجميل بن معمر في   (٦)     :                 ، ورواية الديوان )  ٧٤        ديوا

  *ُ        يجـزع -  بثينة يا- ومن كان مثلـي*

ـــه فـــلا شـــاهد فيهـــا، وهـــو أ�ـــضا في       ، وشرح    ٤٣٥ / ٢          ، والخـــصائص    ٢٨٥ / ١          سر الـــصناعة   : ً                              ًوعلي

ئر الشعر ص ٦ / ٣               المفصل لابن يعيش  نة الأدب    ٢٦٤               ، وضرا   .   ٥٧٩ / ٨              ، وخزا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ُ               إن كان لا يرضيـف  ك حتى تردنـْ
               ِ
َّ ُ َ َّ َ       إلى قط      يـَ ِ                      ري لا إخالك راضيـَ َ ُ َ ِ ٍّ   (١)اـِ

ُتر   ( :     فجملة َ   ُ ِدنيَ َّ   ِ    . )    رضيكُ  يُ (        فاعل لـ   ) َّ

َجــــــوز                                ولــــــورود هــــــذه الــــــشواهد في واقــــــع اللغــــــة  َّ    َ   ، (٣)       ، وثعلــــــب(٢)    هــــــشام  َّ

             .ً           ً  الفاعل جملةَ   َ مجيء  (٥)             وتبعهم الزمخشري   ،(٤)         ن الكوفيين       وجماعة م

ُواحتجـــوا لـــصحة مـــذهبهم بـــأمور َّ                         ُ ُ     ُظننـــت  (  :      ، نحـــوً              ً بوقوعـــه مفعـــولا :(٦)َّ

ُزيــــدا يــــضرب ً         ُ                         باتفــــاق، ولا زيــــادة لهــــا في  )ْ  ْ أن (              ، وبــــأن يكــــون بـــــً             ً، فيكــــون فــــاعلا )ً

    يجـــر     ، فلً                            ًير، ولا يخـــرج الفعـــل عـــن كونـــه فعـــلا                          المعنـــي، ولـــيس لهـــا في اللفـــظ تـــأ�

  ،  )       قيــل ذلــك (   ، و )       وقــع ذلــك (  :                               يقــع بــدلها الإشــارة إليهــا، فتقــول           دونهــا ؛ ولأ�ــه

                                                                فتشير نحو جملة، فناب عنها، ولا ينوب إلا عما يصح هناك؛ ولأنها تقـوم مقـام 

             ، ونحـــوه، وهـــو  )ٌ        ٌا منطلـــقً    ً  زيـــدَّ       َّقيـــل إن (  :                              المفعـــول الـــذي لم يـــسم فاعلـــه في نحـــو

   .       كالفاعل

   :                          صنيع البصريين مع هذه الشواهد

ــــ  لم  قــــع اللغــــوي، وأولــــوا كــــل الــــشواهد ُ  يُ َّسلم البــــصريون بــــما أ�ــــى بــــه الوا َِّّ                                                       َّ َِّّ
ز مجــــيء  َّالــــواردة في ذلــــك لــــئلا تهتــــز قاعــــدتهم التــــي افترضــــوها مــــن عــــدم جــــوا َّ                                                          َّ َّ

ُّ فاضطرواً           ًالفاعل جملة، ُ        ُّ        فأ�ـت  ،            ا عـلى القاعـدةً                        ً لى سلوك مـسلك التأويـل حفاظـ إ  ُ

   :            تأويلاتهم كالآتي
                                              

َّالبيت من الطويل، وهو لسوار بن المضرب السعدي، قاله حـين هروبـه مـن الحجـاج �ـا دعـاه الى   (١) َّ َ ُ َّ َ                                                                             َّ َّ َ ُ َّ َ

        ، ومعاني   ٧٧ / ٢                ، والكامل للمبرد    ٢٣٣                                      ارج، فهرب منه، وورد في  نوادر أ�ى زيد ص       حرب الخو

ء    ،    ١٩٢ / ٢          ، والمحتـــــسب    ٥٠٥ / ٢                          ، وكتـــــاب الـــــشعر لأبي عـــــلي الفـــــارسي   ٢٣٢ / ١              القـــــرآن للفـــــرا

   .   ١٧٤ / ٦                    ، والتذييل والتكميل    ٢٨٤ / ١                   ، وأمالي ابن الشجري    ٤٣٣ / ٢        والخصائص 

        أحمد محمد   /                        ، وهشام الكوفي النحوي، د   ١٧٣ / ٦                    ، والتذييل والتكميل     ١٣٢٠ / ٣        الارتشاف   :     انظر  (٢)

  .   ١٩٢        عبد االله ص

   .   ١٧٣ / ٦                    ، والتذييل والتكميل     ١٣٢٠ / ٣        الارتشاف   :       انظر(٣)

  .   ١٧٣ / ٦                    ، والتذييل والتكميل     ١٣٢٠ / ٣        الارتشاف   :     انظر(٤)

  .  ٩٦ / ٣  ،    ٧٠٥ / ٢       الكشاف   :     انظر(٥)

  .   ٢٢٠ / ٤                 التذييل والتكميل   :     انظر(٦)



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  

ـــــــــه      تخـــــــــريج   في       قـــــــــالوا  -     إن  :  )١ ( )       a  e d c b  (  :     تعـــــــــالى      قول

    هــو      وإنــما       الخــلاف،    محــل    هــو      الــذي        المعنــوي        الإســناد    مــن     لــيس      الآيــة   في        الإســناد

   في      جـائز        اللفظـي         والإسـناد   ،ُ     ُ اللفـظ     هـذا    لهـم     قيل      وإذا   :  أي   ،      اللفظي        الإسناد    من

   . )٢ (      الألفاظ     جميع

  

                z y x } | { ~ �  (    :     تعـــــــالى      قولــــــه      تخــــــريج            وقــــــالوا في-
     وهـو      عليـه       الدال       المصدر     ضمير   )  داَ  بَ (      فاعل      يكون    أن      يحتمل  :  )٣ ( ) ¡

ِّ، ووصفه البغدادي بالجيد )٤ (ُ      ُ البداء    أي    هو    لهم     بدا    ثم  :    قال      كأ�ه   ، )      البداء ( َ                      ِّ َ (٥).   

  

       فأضـــــــمر    ؛ ٌ    ٌرأى    لهـــــــم     بـــــــدا    أي    ؛      الكـــــــلام      عليـــــــه  َّ   َّدل    مـــــــا        الفاعـــــــل    أن  :     أو-

   .(٧)  »ُّ       ُّ�ه تكلف أ       ولا يخفى  «   : ه                            ونعت البغدادي هذا الوجه بقول  ،  )٦ ( اً    ًأ�ض

  

                                              
    ).  ١١ (                       سورة البقرة، من الآية  )١ (

   .   ١٣٦ / ١              ، والدر المصون    ٢١٩                        شرح شذور الذهب لابن هشام ص  :     انظر   )٢ (

    ).  ٣٥ (                     سورة يوسف، من الآية  )٣ (

به للزجاج   :       انظر )٤ (   ،    ٤٤٢  ،    ٢٢٥                            ، وكتاب الشعر لأبي علي الفارسي ص   ١٠٤ / ٣                           معاني القرآن وإعرا

      لابـــن     الجمـــل      ، وشرح    ٢٩٣ / ١                شرح اللمـــع للأصـــفهاني   ، و   ٢٤٠                   ، والمـــسائل الحلبيـــات ص   ٥٠٦

         والتـــذييل   ،    ٢١٢ / ١       والفـــاخر  ،    ٦٠٠ / ٢                         الكافيـــة الـــشافية لابـــن مالـــك     وشرح   ،    ١٥٧ / ١     عـــصفور

   .   ١٤٥ /  ١١  ،   ٥٦ / ١         والتكميل 

نة   :     انظر  (٥)    .   ٢١٣ / ٩       الخزا

             ، والتبيان في    ٣٨٧ / ١                               ، ومشكل إعراب القرآن لمكي القيسي     ٣٥٥٨ / ٥                       الهداية إلى بلوغ النهاية   :       انظر )٦ (

    ،    ٧٣٢ / ٢                    إعراب القرآن للعكبري 

نة   (٧)    .   ٢١٣ / ٩       الخزا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

    مــــن        المفهــــوم       الــــسجن    عــــلى      يعــــود   اً   ً ضــــمير       لفاعــــل ا      يكــــون    أن       ويحتمــــل  -

ْالسجن (   :    قوله    من    أو   ، )ُ  هَُّ  َّنُ      ُليسجن (   :    قوله ِّ     ْ ِّ( ) ١( .   

              9 : ; > = < ?  (   :    تعــــــــالى      قولــــــــه      تخــــــــريج   في        وقــــــــالوا  -
C B A @       ( ) ِيهد (          إن في فاعل   :  )٢

ْ َ   ِ
ْ    :          أربعة أوجه  ) َ

ُيبـــين، ومفعـــول    ):    يهـــدي (        ، ومعنـــى -    تعـــالى-              أ�ـــه ضـــمير البـــاري  :       أحــدها  ِّ َ ُ            ُ ِّ َ ُ
َأفلم يبين االله لهم العبر  (  :      قديره         محذوف، ت )  دي يه (

ِ ِّ َ ُ                    َ
ِ ِّ َ ُوفعله ُ َْ ِ      ُ َْ    .(٣) )            بالأمم المكذبةِ

َّأن الفاعــــــل مــــــضمر يفــــــسره مــــــا دل عليــــــه مــــــن الكــــــلام بعــــــده،   :        والثــــــاني  َ ُِّ                                              َّ َ ُِّ
ُأفلم يتبين لهم هلاك   :        والتقدير ّ                 ُ    .(٤)َ          َ من أهلكناّ

ُ؛ لأ�ــه هــو المبــين لهــم يــوحى إليــه مــن                أ�ــه ضــمير الرســول  :              والثالــث َ ُُ ِّ                              ُ َ ُُ ِّ
   .(٥)                           لأمم السالفة، والقرون ا�اضية       أخبار ا

بــــع  ُ                        ُالهــــدى، أو الأمــــر، أو النظــــر   :                        أن الفاعــــل محــــذوف، تقــــديره   :               والرا
ُهـــــــذا أحـــــــسن مـــــــا يقـــــــدر بـــــــه  «   :                         ، واستحـــــــسنه ابـــــــن عطيـــــــة بقولـــــــه(٦)        والاعتبـــــــار َّ                    ُ َّ

   .(٧) »    عندي

     وهـــذا   :              وقـــال ابـــن عطيـــة «   :                             أ�ــو حيـــان هـــذا الاستحـــسان بقولــه             وأردف

             إذ فيــــه حــــذف  ؛                         ، وهــــو قــــول المــــبرد، ولــــيس بجيــــدَّ                    َّأحــــسن مــــا يقــــدر بــــه عنــــدي

                                              
               ، ومغنـي اللبيـب   ٥٧ / ١                    ، والتـذييل والتكميـل    ٧٣٢ / ٢                              التبيان في إعـراب القـرآن للعكـبري   :   ظر    ان )١ (

   .   ٣٩٢ / ١                         ، والتصريح بمضمون التوضيح    ٦٤١ ص

    ).   ١٢٨ (                   سورة طه، من الآية  )٢ (

  .   ١١٧ / ٨ :          الدر المصون  :     انظر  (٣)

  .   ١١٨ / ٨ :             ، والدر المصون   ٣٩٦ / ٧            البحر المحيط   :     انظر  (٤)

  .   ١١٩ / ٨           الدر المصون   :     انظر  (٥)

  .   ١١٩ / ٨              ، والدر المصون    ٣٠٩ / ٣            معاني الزجاج   :     انظر(٦) 

  .   ١١٩ / ٨              ، والدر المصون   ٦٩ / ٤             المحرر الوجيز   :     انظر  (٧)



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

              الفاعــــل مــــضمر،  :                                             الفاعــــل، وهــــو لا يجــــوز عنــــد البــــصريين، وتحــــسينه أن يقــــال

   .(١)  »           هو، أي الهدى  :        تقديره 

        Q P O N  (  :     تعــــــــــالى      قولــــــــــه      تخــــــــــريج   في        وقــــــــــالوا  -
R ( ) ُحــــــــالهم وخــــــــبرهم   :                                فاعلــــــــه مــــــــضمر لدلالــــــــة الكــــــــلام عليــــــــه، أي  :  )٢           ُ

   .(٣)ُ      ُوهلاكهم

   :                              في البيتين الأولين، قال ابـن يعـيش )ْ  نَْ  أَ (            لوه على إضمار َّ                َّوأما الشعر فتأو

ده هــ� معنــى الفعلــين، والتقــدير « ْأن يــسير، وأن يجــزع، فالفعــل فــيهما   : َّ                                 َّإن مــرا ْ                             ْ ْ

د   ) ْ  ْ أن (ّ                                    ّمـــسند إلى المـــصدر المنـــوي، لا إلى الفعـــل؛ لأن    :                     والفعـــل مـــصدر، والمـــرا

   .(٤)  »                              وما راعني إلا سيره، وحق لمثلي الجزع (

ُ، فتـــؤ           لبيـــت الثالـــث              وأمـــا ا ُ      ُ                                   عـــلى إضـــمار الفاعـــل لدلالـــة الحـــال عليـــه، َ  لَِّ  ِّوُ

   .(٥)     عليه     الحال                               فإن كان لا يرضيك ما جرى، أو ما   :   أي

ُّورد أ�ــــو حيــــان مــــا احتجــــوا بــــه َّ َّ                         ُّ َّ       �ــــه عــــلى ُ                ُوأجيــــب عــــن الأول بأ «  :         بقولــــه َّ

                                         وعن الثاني بأنها دخلت للـشك في المعنـى، ولإرادة                          التشبيه، والأصل الابتداء،

َّ                                                       َّ وبـــأن الإشـــارة ليـــست لهـــا، إنـــما هـــي لمعنـــى الجملـــة، ولأن فعـــل القـــول       المــصدر،

ًعمـــــل نـــــصبا معنـــــى، فكـــــان رافعـــــا معنـــــى ، وبـــــأن الآيـــــة عـــــلى التعليـــــق، ً ًً                                                      ً ً        كـــــما في ًً

ء عــلي   : (          الاسـتفهام في َ أقمــت أم قعــدتَّ        َّســوا ُ              َ ُ، وطــأ حــرف التعليــق للفعــل، كــما  )ُ َ َّ                            ُ َ َّ

ٌظننـــت ليقـــوم زيـــد   ( : في ُ ُ ُ               ٌ ُ ُ     بـــدا   : ُ               ُ الآيـــة إضـــمار، أي     وفي ،                    ، فـــلا يجـــوز دون التعليـــق )ُ

                                              
  .   ٣٩٦ / ٧              البحر المحيط (١)

    ).  ٤٥ (                        سورة إبراهيم، من الآية  )٢ (

         ، والبحـر    ١٢٣ / ٢              ، وشرح التـسهيل    ٧٧٣ / ٢           ، والتبيـان    ٥٨٣ / ١                     غرائب التفسير للكرماني   :     انظر  (٣)

  .   ١٢٤ / ٧        ر المصون       ، والد   ٤٥٣ / ٦      المحيط 

  . ٦ / ٣         شرح المفصل   :      انظر   (٤)

            ، وشرح المفصل    ٢٩٥ / ٥                                ، والكتاب الفريد للمنتجب الهمذاني    ١٩٢ / ٢               المحتسب لابن جني   :      انظر (٥) 

  .   ٢١٣ / ١         لابن يعيش 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ُلهم الأمر، أو بدو، فأضمر  ٌ ْ َ                       ُ ٌ ْ ُ       ٌ        ُلهم قول ٌ هـو هـذا     قيل   :      وكذلك  .                 لدلالة الفعل عليهَ

ٌ، وتبين لكم تبين ُّ َّ               ٌ ُّ َّ«  (١) .    

   :          رؤية البحث

ًمـــن خـــلال مـــا افترضـــه النحـــاة مـــن وجـــوب مجـــيء الفاعـــل اســـما، ومجـــيء  ُ                                                    ً ُ

قـــع اللغـــوي بـــما يـــوحي ظـــاهره مجـــيء الفاعـــل جملـــة، ممـــا حـــدا              بـــالنحويين إلى ً                                                   ًالوا

                                                                ســـلوك مـــسلك التأويـــل فيهـــا، يـــدفعنا إلى الوقـــوف بجانـــب مـــا افترضـــه النحـــاة، 

ًتـــأويلاتهم فيهـــا؛ لأن وجـــوب مجـــيء الفاعـــل اســـما        وتأ�يـــد  َّ                                     ً               مـــن الفرضـــيات ُّ  ُّدَ  عَـــُ  يَُّ

                                                               اللازمــــة للمحافظــــة عــــلى القاعــــدة النحويــــة مــــن الآثــــار العكــــسية التــــي تجلبهــــا 

   .      الإجازة

  :  ال

 أو     :دق واا  :  

   :             الافتراض النحوي

ًفي الحـــــال أنهـــــا لا تكـــــون إلا مـــــشتقة، ولا    )٢ (                افـــــترض جمهـــــور البـــــصريين َّ ُُ                               ً َّ ُُ
ُّيــــصح أن تقــــع جامــــدة بحــــال، فــــإن جــــاءت جامــــدة وجــــب ردهــــا بالتأويــــل إلى  َ َ ًُّ ًٍ                                                           ُّ َ َ ًُّ ًٍ

   .ِّ      ِّالمشتق

   :َّ          َّعلة الافتراض

   ،    نويــــة          أنهــــا صــــفة مع ب   ؛       مــــشتقةِ     ِ  الحــــال          لــــزوم كــــونُ            ُ جمهــــور البــــصريين   علــــل

   . )٣ (                            وحقيقة الصفة أن تكون في المشتق

                                              
  .   ١٧٦  ،    ١٧٥ / ٦                 التذييل والتكميل   :     انظر  (١)

به للزجاج  ،    ٢٧٢ / ٣        والمقتضب   ،    ٤٠٠ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٢ (          ، وإعراب   ٤٩ ٣ / ٢                           ومعاني القرآن وإعرا

                                ، واللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ    ٢٥٧ / ١                   ، وأمالي ابن الشجري    ٣٥٦ / ٤              القرآن للنحاس 

٣٧٨ / ١   .   

                        ، وشرح المقدمة المحسبة لابن    ١٦٠                    ، والمرتجل لابن الخشاب ص   ٢٥٧ / ١                أمالي ابن الشجري   :     انظر  ) ٣ (

   .  ٣٢   / ٢                   ، وشرح الكافية للرضي    ٣١٢ / ٢       بابشاذ 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

قع اللغوي   :             الوا

ــــة جــــاءت عــــلى خــــلاف مــــا  ًبــــالنظر إلى واقــــع اللغــــة، وجــــدنا نــــصوصا جمَّ ً َّ                 َّ                                   ً ً َّ

   :                       افترضه جمهور البصريين، منها

   . )١ ( )         ½ ¾ ¿ Á À (  : -    تعالى-    االله     قول  -

َهذا «   :     العرب      وقول  - َ   َ ًبسر  َ ْ ُ   ً ْ ُأطيب   اُ َ ْ َ     ُ َ ْ ْمنه  َ ِ   ْ ًرطبا  ِ َ ُ    ً َ ُ« ) ٢( .   

         ســــمعناهم  َ        يَنـــصبونه،    بهــــم  َ       َالموثـــوق  َ      َالعـــرب        وســــمعنا «  :            وقـــال ســـيبويه  -

ٍّبر    من  ُ      ُالعجب  :       يقولون ُ   ٍّ ْمررنا  ُ َ َ     ْ َ ِبه  َ ِ   ِ ُقبل  ِ ْ َ    ُ ْ ًقفيز  َ َ     ً    . )٣ ( »     بدرهم   اَ

ًصالح  ً    ًرجلا  ٍ    ٍ بزيد  ُ     ُمررت «  :       وقالوا  - َ    ً    . )٤ ( » اَ

   :  لتَّ    َّالص    أبي    بن      لأمية       الشعر   في      وجاء  -

ْ       فاشرب َ   هنيئ ْ
     ً ِ
ً         مرتفق ُ      التاج عليك اَ ِ َ ِ      رأس ِ  في          اُ ْ ْ      غمدا َ َ      منك ً     دارا َ  نُ ْ َ     محلا ِ ْ   )٥(ً  لاِ

   .      بصنعاء    قصر    ):َ     َ غمدان     رأس (    من      الحال    على   )ً    ًدارا (      فنصب

  

                                              
    ).  ٦٤ (                     ، وسورة هود، من الآية  )  ٧٣ (                     سورة الأعراف، من الآية   ) ١ (

  ،    ١٧٦                   ، والمــــسائل الحلبيــــات ص   ٢٥١ / ٣        والمقتــــضب   ،    ٤٠٠ / ١       الكتـــاب   :                نظـــر قــــول العــــرب في   ا )٢ (

   .   ٨٥٧  ،    ٦٤١ / ٢                  ، وأمالي ابن الحاجب    ٢٠١                والإيضاح العضدي ص

            ، وأمالي ابـن    ٢١١ / ١                           ، والتعليقة على كتاب سيبويه    ٢٥٨ / ٣       المقتضب   :      وانظر  ،    ٣٩٦ / ١       الكتاب    )٣ (

   .  ٩٨ / ٣  ،    ٢٥٧ / ١       الشجري 

ء السبعة    ٢٨٤ / ١             ، والشيرازيات    ٢٧٣   / ٣       المقتضب   :     انظر  ) ٤ (           ، والخصائص    ١٨٦ / ١                      ، والحجة للقرا

    .   ٩٨ / ٣                   ، وأمالي ابن الشجري    ١٦٥ / ١

نـه  (     في     ، وهـو       الـصلت            لأميـة بـن أبي ،         مـن البـسيط        البيت  )٥ (    ،  ٢٠ / ٢                والكامـل للمـبرد  ، )   ١٧٧ ص       ديوا

   .   ٢٤٨ / ١   ي           ابن الشجر       ، وأمالي   ٢٧١ / ١           والشيرازيات 

                       يكثر الناس الحلول بها،  ي   الت  :                               قصر معروف باليمن، والروضة المحلال  :          ا، وغمدانً     ًمتكئ  :        ومرتفقا

   .              جيدة لمحل الناس  :                               هي السهلة اللينة، ورحبة محلال أي  :            والأرض المحلال

         حال من  ي    ا وهً     ً  جامدً     ً اسما ) اً   ً دار (                حيث جاءت الحال  ؛ )ً               ً رأس غمدان دارا في   ( :      قوله         والشاهد في

   .                                 علي بجواز مجيء الحال من المضاف إليه           على رأى أبي )     غمدان (        أو من  )         رأس غمدان (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   :     سفيان    أبي    بن        معاوية    أم       ربيعة    بن      عتبة     بنت     هند     قول      ومنه -

ِ    أفي ِ        السلم َ ْ ً          أعيارا ّ َ ْ ً       جفاء َ َ ً         وغلظة َ َ ْ ِ       الحرب وفي              ِ ْ َ         أشباه َ َ ْ  النساء َ
        ِ
َ  العوارك ِّ

         ِ
َ َ)١(  

    ).      النساء       أشباه (  :      ومثله   ،    جامد     اسم     وهو  ً    ًحالا     وقع   ) اً     ً أعيار   ( :     فقوله

   :-            رضي االله عنه -      طالب    أبي    بن    علي       أصحاب    من     رجل      وقول -

َ      أسد ِ    أمس ُ      بالنا َ   فما ْ ُ       بالنا وما                       ِ       العرين ُ ْ        النجف َ    شاء َ      اليوم َ ََّ)٢(  

     . ن     جامدا     وهما  ِ    ِ الحال    على    باِ  صُِ  نُ  )      النجف     شاء ( و   )      العرين    سدُ  أُ   ( :     فقوله

   :     الأخطل     يهجو       قصيدة    من      جرير      وقول -

َ    مش ُ        الهواجر َ  قَ َّ        لحمهن َ ُ َ َ      السرى مع َ َّ     حتى                  ُّ ْ       ذهبن َ َ ً        كلاكلا َ ِ َ ً         وصدورا َ ُ ُ)٣(  

   .      جامدان     وهما      حالين      وقعا   : ) اً   ً دورُ   ُوص   ،ً     ًكلاكلا   ( :     فقوله

  :َّ                       َّوقول عمرو بن عمار النهدي -

ِّ      متل ُ     طويل َ ِ        العنق ِ ْ َ     أشرف ُ ً       كاهلا  ْ ُ      أشق               ِ َ َ      رحيب َ  الجوف َ
      ِ
ْ ُ          معتدل َ ِ َ ْ ِ       الجرم ُ ْ ِ)٤(  

                                              
          ، والكامــل    ٢٦٥ / ٣          ، والمقتــضب    ٣٤٤ / ١       الكتــاب   :    في     ، وهــو              لهنــد بنــت عتبــة ،               البيــت مــن الطويــل   )١ (

ُ، والـــروض الأ�ـــف    ٢٥٢ / ١                              ، وشرح أ�يـــات ســـيبويه لابـــن الـــسيرافي    ١٢٩ / ٣      للمـــبرد  ُ              ُ ُ١٣٣ / ٥    ،  

نة الأدب     .   ٢٦٣   / ٣            وخزا

ة ودرست وطمثت، إذا حاضت ع  :        ض، يقالَّ  َّيُ   ُالح  :         والعوارك    .                               ركت المرأ

             شرح نهج البلاغة   :    في     ، وهو                                   لأحد أصحاب علي بن أبي طالب رضي االله عنه ،                البيت من المتقارب   )٢ (

نة الأدب   ٢٢ / ٢                   ، وشرح الكافية للرضي    ٣٢٢ / ٣             لابن أبي الحديد     .   ٢٢١ / ٣              ، وخزا

نه ط   (   في     ، وهو      لجرير ،               البيت من الكامل   )٣ (     وشرح   ،    ١٦٢ / ١   تـاب   الك و   ، )   ٢٢٣          دار صـادر ص  /         ديوا

               ، وســفر الــسعادة    ٢٦٣ / ٢                       ، وشرح التــسهيل لابــن مالــك    ١٥٠ / ١                        أ�يــات ســيبويه لابــن الــسيرافي 

نة الأدب    ٨٣٠ / ٢    .  ٩٨ / ٤              ، وخزا

                    ، وشرح الكتاب للسيرافي    ١٦٢ / ١       الكتاب   : َّ                                  َّالطويل، لعمرو بن عمار النهدي، وهو في         البيت من    )٤ (

   .   ٢٣٦ / ١                              ، وشرح أ�يات سيبويه لابن السيرافي   ٢٥ / ٢

َالمت ِ    َ        الخيل،   في      محمود      وهذا        واسعه،  :     الجوف      رحيب         الطويل،  :      والأشق        كتفيه،    بين    ما  : ّ         لّ والكاهلِ

   .    الجسد  :      والجرم

   .    الخلق       معتدل      الحسن   في       مصورة       كصورة     إنه   :    يريد



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   :    الآخر      وقول -

َ    سف َ    رنـــــــَ ً       بدورا ْ ْ         وانتقب ُ َ َّ              أهلــــــــ َ  نـــــــْ ِ    ومسن                    ً  ةَ
     َ َْ
ً       غصونا ِ َ           والتفتن ُ َْ  جآذرا َ

      ِ
َ)١(  

ًوأهلة،       دورا،ُ  بُ (      فنصب ِ َ      ً ِ    .     جامدة     وهي      الحال    على   )ً      ًوجآذرا    ا،ً     ً وغصون  َ

   :                    لبصريين مع تلك الشواهد      صنيع ا

ُّســـلك البـــصريون  َ            ُّ                                  مـــسلك التأويـــل في الـــشواهد المـــسموعة -         كعـــادتهم -َ

       الأسـماء     هـذه    إن «  :       ، فقـال )      أماليـه (َّ                                  َّالسالفة، حتى صرح ابن الشجري بذلك في 

   . )٢ ( »     المشتق  ّ   ّحيز   في       دخلهاُ  يُ  ٍ     ٍ تأويل    من    لها  ّ  ّ بد   لا   ،ً      ًأحوالا           استعملوها   ي   الت

        ½ ¾ ¿ À  (  : - لى   تعــــــــــــا- ه   قولــــــــــــ  -                فقــــــــــــالوا في تخــــــــــــريج -
Á ( ) ٤ (   نبي    أني    على  ً  ةًَّ    َّدال  ً    ً علامة      أراد  :  )٣( .   

َهـــذا «  :     قـــولهم                وقـــالوا في تخـــريج - َ   َ ًبـــسر  َ ْ ُ   ً ْ ُأطيـــب   اُ َ ْ َ     ُ َ ْ ْمنـــه  َ ِ   ْ ًرطبـــا  ِ َ ُ    ً َ      إذا     هـــذا  :   أي  :  »ُ

   . )٥ ( اً  ًنِّ  ِّيَ  لَ     كان     إذا     منه  ُ     ُأطيب   اً  ً لبُ  صُ     كان

ٍّبر    من  ُ      ُالعجب «  :     قولهم                وقالوا في تخريج - ُ   ٍّ ْمررنـا  ُ َ َ     ْ َ ِبـه  َ ِ   ِ ُقبـل  ِ ْ َ    ُ ْ ًقفيـز  َ َ     ً   :  »     بـدرهم   اَ

   . )٦ (     بدرهم        مكاكيك       ثمانية   اً  رًَّ    َّمقد  :  ي أ

    عــــلى    نــــصب    ) اً   ً دار (     إن  :     الــــصلت    أبي    بــــن      أميــــة     قــــول                 وقــــالوا في تخــــريج-

   . )٧ (      والمنزل       المسكن      مذهب    بها     ذهب     لأ�ه   ؛    الحال

                                              
هـــي    لأبي ،               البيـــت مـــن الطويـــل   )١ (              ، وشرح مقامـــات  ٧ / ٣                أمـــالي ابـــن الـــشجري   :        وهـــو في ،               القاســـم الزا

                  ، وشرح شــواهد المغنــي    ١٢٦                 لــشواهد لابــن هــشام ص         ، وتخلــيص ا   ١٩٦ / ٢             الحريــري للشريــشي 

نة الأدب للبغدادي  و   ،   ٨٠٢ / ٢        للسيوطي     .   ٢٢٢ / ٣                    خزا

   .   ٢٥٧ / ١                أمالي ابن الشجري   ) ٢ (

    ).  ٦٤ (                     ، وسورة هود، من الآية  )  ٧٣ (                     سورة الأعراف، من الآية   ) ٣ (

بــه للزجــاج   :     انظــر  ) ٤ (                ، ومغنــي اللبيــب    ٢٥٧ / ١                   ، وأمــالي ابــن الــشجري    ٣٤٩ / ٢                           معــاني القــرآن وإعرا

   .   ٤٢٧ ص

   .   ٢٥٧ / ١                   ، وأمالي ابن الشجري    ٢٠١                  ، والإيضاح العضدي ص   ٢٥١ / ٣       المقتضب   :     انظر  ) ٥ (

   .   ٢٥٧ / ١                أمالي ابن الشجري   :     انظر  ) ٦ (

   .   ٢٥٧ / ١                   ، وأمالي ابن الشجري    ٢٨٤ / ١                 المسائل الشيرازيات   :     انظر  ) ٧ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ًأعيـــارا (َّ   َّإن   :                               وقـــالوا في تخـــريج قـــول هنـــد بنـــت عتبـــة  - َ ْ      ً َ               أقـــيم مقـــام اســـم   ) ْ

   . )١ ( )  اءَ  دََ  لَُ  بُ (             مشتق يقدر بـ 

  َ     َ  وشــــاءِ  ِ ينِ  رَِ     َ العــــَ  دَْ  سْــــُ  أُ (َّ   َّإن   : ٍّ             ٍّاحب الإمــــام عــــلي                   وقــــالوا في تخــــريج قــــول صــــ

ِّتـــؤولا            را بمثـــل، أو ِّ  ِّدُ                  ُ حـــالان جامـــدان، وقـــد قـــ  )  فَ  جَـــَّ    َّالن ُ ُ    ِّ ُ   ا ً               ً  بوصـــف، أي شـــجعانُ

   . )٢ ( اً   ً عافِ   ِوض

ًكلاكلا وصدورا (َّ   َّإن   :                         وقالوا في تخريج قول جرير- ُ ُ ً َِ َ           ً ُ ُ ً َِ ِنـصبا عـلى الحـال،   ) َ ُ              ِ ُ

ُوخـرجهما المـبرد  ،  )٣ (           مذهب سـيبويه   على   )      ناحلات (               ر الحال على معنى ِّ  ِّدُ     ُ وقد ق ِّ َّ            ُ ِّ َّ  

             ســــماء لــــيس فيهــــا  أ                    لأن الكلاكــــل والــــصدور  ؛                        أنهــــما منــــصوبان عــــلى التمييــــز  عــــلى

   . )٤ (          معنى الفعل

ًكـــاهلا (َّ   َّإن   : َّ                                    َّوقـــالوا في تخـــريج قـــول عمـــرو بـــن عـــمار النهـــدي  - ِ َ     ً ِ       بمعنـــى   ) َ

  :          ا عـــن قولـــهً           ً  فجعلـــه نائبـــ  ه،                                   لأن الكاهـــل أصـــل العنـــق، وهـــو مـــن أعاليـــ ؛ ) اً    ً عاليـــ (

   . )٥ ( ) اً  دً        ا أو صاعً    ً عالي (

هـــي- َّيتـــأول فـــيهن  : َّ                                   َّ وقـــالوا في تخـــريج قـــول أبي القاســــم الزا ُ           َّ    ،         الاشــــتقاقُ

         والتفــــــــــتن          متثنيــــــــــات،  َ  نَْ  سِْ   ِومــــــــــ        مــــــــــشرقات،      ســــــــــفرن   : ( ا              فــــــــــيحملن عــــــــــلى قولنــــــــــ

   . )٦ ( )      مليحات

   :          رؤية البحث

ٍ مـن غـير حاجـة إلى تأويـل هـو ً                       ً أن إجـازة مجـيء الحـال جامـدة          يرى البحث  ٍ                        ٍ ٍ

َّالرأي الأوفق؛ سيما وأن إمام ال َّ ُ                            َّ َّ                        قال في بـاب مـا ينتـصب لأ�ـه                  نحاة سيبويه نفسه ُ

                                              
نة الأدب    ١٣٤ / ٥           الروض الأ�ف   :     انظر  ) ١ (    .   ٢٦٤ / ٣              ، وخزا

نة الأدب    ، و  ٢٢ / ٢                شرح الكافية للرضي   :     انظر  ) ٢ (    .   ٢٠١ / ٣           خزا

   .   ١٥١ / ١                              ، وشرح أ�يات سيبويه لابن السيرافي   ٢٥ / ٢                 شرح الكتاب للسيرافي   :     انظر  ) ٣ (

                         ، والمقاصــــد النحويــــة للعينــــي    ٨٣٠ / ٢               ، وســــفر الــــسعادة   ٢٥ / ٢                 شرح الكتــــاب للــــسيرافي   :     انظــــر  ) ٤ (

١١١٧ / ٣    .   

   .  ٢٥ / ٢              ، وشرحه للسيرافي    ١٦٣ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٥ (

   . ٦ / ٣                أمالي ابن الشجري   :     انظر  ) ٦ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٢٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  ،  ) اً   ًمنَ   َ سـٌ  يٌْ  حْـِ       ِعليه ن (   ، و )�    � خلاٌ  ٌ ودُ       ُ هذا راق (  :          وذلك قولك «  :                 قبيح أن يكون صفة

  ُ     ُمــــررت (  :        ومــــن قــــال    ...   ) ٍّ     ٍّن خــــلِ   ِ مــــٌ     ٌ راقــــود (   و )ٍّ    ٍّ خــــلُ     ُ راقــــود (   :           وإن شــــئت قلــــت

             وهـذا قبـيح ، )ٌّ    ٌّ خـزٌ  ةٌَّ       َّهذه صف (   ، و )ٌّ    ٌّ خلٌ          ٌ  هذا راقود   ( :     قال )       خاتمهاٍ         ٍ بصحيفة طين

        فالحـال  ،ً                                                       ًأجري على غير وجهه، ولكنه حسن أن يبنى على المبتـدأ ويكـون حـالا

       ، فهـذا  )١ ( » )ٌّ  ٌّزَ   َ خـَ  كَُ  تُـَّ  َّبُ  جُ (  :       قولـك أ                 ، والمبني على المبتد ) ا�    � خزَ  كَُ  تَُّ  َّبُ      ُهذه ج (  :     قولك

هــا جاريــة مجــرى  ؛                                     تــصريح مــن ســيبويه عــلى جــواز مجــيء الحــال جامــدة                       لأ�ــه يرا

   .   الخبر

       كونهـا ِ      ِ  للحـالَ  مَِّ  ِّوَ  قَـُ      ُإن الم «  :        ا، فقالً                     ً الحاجب هذا المذهب أ�ضُ        ُ وذهب ابن

                           مــــن النحــــويين مــــن أنهــــا مــــشتقة، ٌ              ٌ لى مــــا يقولــــه كثــــير إ  ر َ   َنظــــُ      ُ ، فــــلا يٍ        ٍ  عــــلى هيئــــةً    ً دالــــة

ً  سرًُْ     ُ هـــذا بـــ (          ولـــذلك جـــاز                ســـماء الدالـــة عـــلى                ، ونظـــائره مـــن الأ ) اً  بًـــَ  طَُ      ُ  منـــه رُ       ُا أطيـــبْ

     . )٢ ( »      الهيئات

ً  سرًُْ     ُ هـذا بـ (  :      نحـو ،ً     ً حـالاَ       َ  أن يقـعَّ    َّ صحٍ        ٍ  على هيئةَّ       َّ ما دلُّ    ُّوكل «  : ً         ًوقال أ�ضا    اْ

   . )٣ ( » ) اً  بًَ  طَُ      ُ  منه رُ     ُأطيب

ُفــــــابن الحاجــــــب يـــــــصرح ُ ُِّ َ               ُ ُ ُِّ       الـــــــذين                  مــــــذهب جمهـــــــور البــــــصريين            بمخالفتــــــه َ

  ، ُّ                                                              ُّافترضوا قاعدة اشتراط الاشـتقاق في الحـال، وقـد تابعـه في هـذا الـرأي الـرضي

                                     جمهــورهم اشــترطوا اشــتقاق الحــال، وان كــان َّ  َّن إ     اة، فــ حــُّ        ُّ عــلى النٌّ       ٌّهــذا رد «  :     فقــال

       والــصفة                  لأنهــا في المعنــى صــفة،   :                           بالتأويــل إلى المــشتق، قــالواُ  هَُّ  َّدَ  رَ     فــواَّ  َّل    ا تكً    ً جامــد

                لا حاجــة إلى هــذا -           وهــو الحــق-           قــال المــصنف      ...                      مــشتقة أو في معنــى المــشتق

                  ه، وكـــل مــــا قـــام بهــــذه ِّ  ِّدَ                                    َ لأن الحـــال هــــو المبـــين للهيئــــة، كـــما ذكـــر في حــــ ؛ فُّ      ُّالتكلـــ

     . )٤ ( »                                                          الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال، فلا يتكلف تأويله بالمشتق

                                              
   .   ١١٧ / ٢       الكتاب   ) ١ (

   .   ٣٠٢ / ١                  الإيضاح في شرح المفصل   ) ٢ (

   .  ٣٢ / ٢             ، وشرحها للرضي   ٢٤                 كافية ابن الحاجب ص  ) ٣ (

   .  ٣٢ / ٢                شرح الكافية للرضي   ) ٤ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٣٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

         الاشــــتقاق     لـــشرط     لــــيس «   ):                الأشــــباه والنظـــائر (                   ولهـــذا قــــال الـــسيوطي في 

       يــشترط،   لا     أ�ــه    عــلى        النحــاة    مــن    اقَّ    َّالحــذ     كــان      ولهــذا   ؛ٌ     ٌدليــل      عليــه     قــام    ولا   ،ٌ  ةٌَّ  َّجــُ  حُ

   . )١ ( »ً    ًحالا  َ   َ يقع    أن  َّ   َّصح  ٍ    ٍ هيئة    على  َّ   َّدل    ما    كل    بل

   ،     المعنــى   في  ٌ  ٌ خــبر     لأ�ـه      مــشتق     وغـير   ا�     �مــشتق        بـوروده  ً     ًجــديرا  ُ     ُالحـال     كــان     إنـما و

   . )٢ (    كذلك      الحال      فكان   ،  ً      ًوجامدا   ا�     �مشتق  ُ   ُ يرد    بل      فيه،  َ  رَْ  جَْ  حَ   لا  ُ    ُ والخبر

َهــذا «  :          قــول العــرب  َ             َتأويــل النــاس في       ذكــرَّ                        َّيزيــد عــلى ذلــك أن ســيبويه �ــا َ   َ َ  

ًبسر ْ ُ   ً ْ ُأطيب   اُ َ ْ َ     ُ َ ْ ْمنه  َ ِ   ْ ًرطبا  ِ َ ُ    ً َ     إذا  (    ضـمار               هـذا منـصوب عـلى إ  :               وإنما قال النـاس «  :   ال    وق »ُ

ٍ، رد ابــن مالــك )٣ ( »        فــيما مــضى )     كــانْ  ْ إذ (             فــيما يــستقبل، و  )    كــان
ُ َّ              ٍ
ُ َ بــأن هــذا التأويــل َّ َّ                 َ َّ

َّفيــــه تكلــــف؛ لأن  « ٌ ُّ             َّ ٌ       إضــــمار   :    يعنــــي   ، )٤ ( »    حاجــــة    غــــير    مــــن      شــــياء أ     ســــتة      إضــــمار     فيــــهُّ

    أو  ،  )   كــــــــــان (   في        المــــــــــستكن        والــــــــــضمير  ،  )    يكــــــــــون (    أو   ، )   كــــــــــان ( و  ،  )ْ  ْ إذ ( و  ،  )   إذا (

   . )٥ ( )    يكون (

ِّغـير مؤولـة بالمـشتق  ً              ً مجيء الحـال جامـدة                          ما دام النحويون قد أجازوا  و ّ                ِّ   في   ّ

د الإجـازة عـلى جميـع المواضـع التـي تـرد فيهـا  )٦ (         عـدة مواضـع                                                    ؛ فـلا ضـير في اطـرا

                                              
   .   ٦٥٨ / ٤                        الأشباه والنظائر في النحو   ) ١ (

   .    ٢٢٤٦ / ٥                ، وتمهيد القواعد    ٣٢٣ / ٢                    شرح التسهيل لابن مالك   :     انظر  ) ٢ (

   .   ٤٠٠ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٣٤٤ / ٢    هيل        شرح التس  ) ٤ (

   .   ٤٨٠ / ٣                  ، والمقاصد الشافية    ١١١ / ٩                 التذييل والتكميل   :     انظر  ) ٥ (

   :                        وهذه المواضع على النحو الآتي  ) ٦ (

ً أن تكون الحال مقدرا قبلها مضاف؛ كقول بعض العرب- ١ ّ ْ                                              ً ّ ْوقع المصطرعان عدلي عير   : (ْ َ ْ ِ َ ِ َ ْ                   ْ َ ْ ِ َ ِ َ   :   أي  ) ْ

   .          مثل عدلي عير

نا عربي {  : ْ                         ْ أن تكون الحال موصوفة؛ نحو- ٢ �قرآ ِ َ َْ ً ُ           � ِ َ َْ ً      ] . ٢  :     يوسف [  }  اُ

ًفتم ميقات ربه أربعين ليلة {  : ّ                              ّ أن تكون الحال دالة على عدد؛ نحو- ٣ َ ََ َْ َ ُِ ِ ِ
َ ْ ِّ َ ََّ َ                         ً َ ََ َْ َ ُِ ِ ِ
َ ْ ِّ َ ََّ      ] .   ١٤٢  :       الأعراف [  } َ

ٍ أن تكون الحال دالة على طور فيه تفصيل؛ نحو- ٤ ْ َ ّْ                                        ٍ ْ َ ًهذا بسرا أطيب منه رطبا   : (ّْ َُ ُ ًُ ْ                     ً َُ ُ ًُ ْ. (     

ً أن تكون الحال نوعا من صاحبها؛ نحو- ٥ ْ                                 ً      ) .ً  بًا           هذا مالك ذه   : (ْ

ً أن تكون الحال فرعا لصاحبها؛ نحو- ٦ ْ                               ً    =   ) .ً              ًهذا حديدك خاتما   : (ْ



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٣١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ز ُّ                 ُّ إذ لــو كــان التحــر ؛              الحــال بهــذه الهيئــة                                       ز مــن التجــويز مــن جهــة أ�ــه يــؤثر في اهتــزا

                                   ويـــة أخـــذت نـــصيبها مـــن هـــذا الاهتـــزاز عنـــد                               القاعـــدة النحويـــة، فالقاعـــدة النح

     لى أن  إ                                                         طلاقهــم التجــويز عــلى جــزء مــن الظــاهرة المخالفــة للقاعــدة، بالإضـــافة  إ

               عــلى النحــو، مــن ٍّ                                               ٍّاقتــصارهم التجــويز عــلى مواضــع معينــة يــأتي بمــردود عكــسي

                                                                 حيث إنه يشعب القاعدة النحوية من خلال القواعد الفرعيـة المتمثلـة بـشروط 

     .       التجويز

  

ًم ً     :   عو              ا ا                   :   

   :             الافتراض النحوي

َّحيـث إن                                              هناك موضع آخر يتعلق ببنية الحـال حـين وقوعهـا جملـة،  ُ       َّ        الحـال ُ

             ة فعليـة فإنهـا                               اسمية أو فعلية، وإذا وقعـت جملـً     ً ا جملةً            ًا، وتقع أ�ضً     ً  مفردً        ًتقع اسما

ءَّ      َّوالفـــر   )١ (ُّ       ُّالبـــصريون           ، وقـــد افـــترض       مـــضارعة     أو    وية               إمـــا أن تكـــون ماضـــ   في    )٢ (  ا

     . )  قد (                 وجوب اقترانها بـ ً                          ًالجملة ا�اضوية الواقعة حالا

  

  

                                                                                                            
ً أن تكون الحال أصلا لصاحبها؛ نحو- ٧ = ْ                              ً      ) .ً              ًهذا خاتمك حديدا   : (ْ

ّ أن تكون الحال دالة على تقسيم؛ نحو - ٨ ْ                                 ّ ًأقسم ا�ال عليهم أ�لاثا أو أخماسا (ْ ّْ ًَ                              ً ّْ ًَ. (     

ّ أن تكون الحال دالة على تفصيل على غيره؛ نحو- ٩ ْ                                       ّ ًأحمد طفلا أجل من علي كهلا   (ْ ّ ًْ َ ٍّ
ِ ُ                      ً ّ ًْ َ ٍّ
ِ ُ. (     

                         ، والتصريح بمضمون التوضيح    ٧٣٠ / ٢ّ                      ّ، وشرح الكافية الشافية    ٣٢٤ / ٢ّ           ّشرح التسهيل   :    نظر ا (

    ).           وما بعدها   ٥٧٥ / ١

ج    ١٢٣ / ٤       المقتــــضب   :     انظــــر  ) ١ (                  ، والإيــــضاح العــــضدي    ٢١٦ / ١                           ، والأصــــول في النحــــو لابــــن الــــسرا

  ،    ٣٨٦                     يـــين عــــن مـــذاهب النحــــويين ص       ، والتب   ٤٨٠  ،    ١٤٦ / ٢                   ، وأمـــالي ابـــن الــــشجري    ٢٧٧ ص

                    ، والتـذييل والتكميـل    ١٩٦ / ١                        ، والبديع في علم العربية    ٢٥٢ / ١                     والإنصاف في مسائل الخلاف 

١٨٩ / ٩   .   

ء   :     انظر  ) ٢ (    .  ٢٤ / ١                   معاني القرآن للفرا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٣٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

   :َّ          َّعلة الافتراض

    :  )١ (                   احتجوا لذلك من وجهين

                                                    ن الفعــل ا�ــاضي لا يــدل عــلى الحــال؛ فينبغــي أن لا يقــوم مقامــه إ  :     الأول

ْقد (        إلا ومعه  َ   ْ ِّ؛ لأنها تقربه إلى الحال )َ َ ُ                   ِّ َ ُ.     

   :                       لحــال مــا يــصلح أن يقــال فيــه                           إنــه إنــما يــصلح أن يوضــع موضــع ا  :       والثــاني

       لى عمـــــــرو  إ     نظـــــــرت  (   و ، )             مـــــــررت بزيـــــــد يـــــــضرب   : (   نحـــــــو  )       الـــــــساعة (   أو   )    الآن (

                ، وهـــــذا لا يـــــصلح في  )      الـــــساعة (   أو   )    الآن (                     ؛ لأ�ـــــه يحـــــسن أن يقـــــترن بـــــه  )    يكتـــــب

    . ً                           ًا�اضي، فينبغي أن لا يكون حالا

قع اللغوي    :             الوا

قـــع اللغـــوي وجـــدنا شـــواهد مـــن القـــرآن والـــشعر تـــوح   ي َ                                                        َبـــالنظر إلى الوا

قعـة حـالا                  ، ومـن ذلـك مـا ورد  )  قـد (     بــ         غـير مقترنـة  ً                                ًبمجيء الجملة ا�اضوية الوا

   :              في القرآن المجيد

ـــــا  -         ®̄  ° ±  ( :-         ســـــبحانه -ِّ            ِّمـــــن قـــــول ربن
³ ²   ( ) ٢( .   

   . )٣ ( )       E D C B (  : -    تعالى-     وقوله -

    عـلى         والـدليل   ، )٤ ( )       z y x w (  :     تعالى-     وقوله -

ءة   :   ذلـــــك   ةَّ   َّصـــــح َ  صرََِ  حَـــــ (  :        الحـــــضرمي       يعقـــــوبُ     ُ قـــــرا
ٍ  ةٍ ٍ           ٍ بتـــــاء منـــــصوب )ً  ةًِ

ٍمنونة
َّ      ٍ
َّ) ٥( .     

                                              
   .   ٥١٣ / ٣                  ، والمقاصد الشافية    ٢٥٤ / ١                    الإنصاف في مسائل الخلاف   :     انظر  ) ١ (

    ).  ٢٨ (                     سورة البقرة، من الآية   ) ٢ (

    ).  ٦٥ (                يوسف، من الآية     سورة  ) ٣ (

    ).  ٩٠ (                     سورة النساء، من الآية   ) ٤ (

ءة في  ) ٥ (       لهجـاء        التبيـين        ، ومختـصر   ١١١                                   مفردة يعقوب الحضرمي لابن شريـح الرعينـي ص  :               انظر القرا

                ، وشرح طيبـة النـشر    ٣٤١                         ، وتحبير التيسير لابن الجـزري ص   ٤٠٩ / ٢                       التنزيل لسليمان بن نجاح 

   .   ٢٧٤ / ٢        للنويري 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٣٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

     :         ومن الشعر

   :     القيس      امرئ     قول -

َ    كف له ْ        كالدع ٌ  لَ ِّ ُ        لبده ِ  صَ ََّ َ       الندى َ ٍ      حارك َ  لىِ  إ       َّ ِ      مثل ِ ْ ِ          الغبيط ِ ِ َ ِ          المذأب ْ َّ َ ُ ْ)١(  

ْقد (      من غير       الحال      موضع   في     وهو   ،ٌ     ٌمثبت  ٍ   ٍ ماض  ٌ    ٌفعل   )ُ  هَُ  دََّ  َّبَ  لَ   (  فـ َ   ْ َ( .   

  :ً          ًوقوله أ�ضا -

ُ                                     إذا التفتت نحوي تضوع ريح ِ َ َّ َْ َ َ َ َِ ْ َ ِ                       نسيم الصبا جاءت ب         ها ِ ْ َ ََّ َّ    ريَ ِ              ا القرنفلَ ُ َْ َ)٢(  

ْجاءت   (  فـ َ َ     ْ َ ْقد (      من غير       الحال      موضع   في     وهو   ،ٌ     ٌمثبت  ٍ   ٍ ماض  ٌ    ٌفعل   )َ َ   ْ َ( .   

   :    الهذلي     صخر    أبي     قول و -

ِ           لتعروني ِّ  نيِ   وإ ُ ْ َ    لذكراك َ
        ِ ِ ِ
َ َّ    هز ْ َ    كما        ٌ  ةِ َ         انتفض َ َ َ ُ            العصفور ْ ُ ْ ُ ُ        بلله ْ َ َّ ُ       القطر َ َ)٣(  

ْقـد (      مـن غــير       الحــال      موضـع   في     وهـو   ،ٌ     ٌمثبــت  ٍ   ٍ مـاض  ٌ    ٌفعــل   )ُ  هَُ  لَـَّ  َّلَ  بَ   (  فــ َ   ْ       ، وغــير  )َ

ًذلك كثير، واعتمادا على هذه الشواهد ذهـب الكوفيـون والأخفـش ٌ                                                   ً ٌ
         إلى عـدم  )٤ (

ْقد (     لزوم  َ   ْ    .ً                          ًقبل الفعل ا�اضي الواقع حالا  ) َ

                                              
نه ط (       وهو في             لامرئ القيس،  ،                البيت من الطويل   )١ (       لابن              ، وشرح التسهيل )  ٤٧            دار المعارف ص  /         ديوا

   .   ٥٠٩ / ٣                  ، والمقاصد الشافية    ١٨٧ / ٩           والتكميل           ، والتذييل   ٣٧١ / ٢     مالك 

                            بــاشره النــدى فتلبــد ولم يتــساقط،   :         ده النــدىَّ                  َّالكثيــب الــصغير، ولبــ  :              العجــز، والــدعص  :  لَ  فَــَ    َ والك

د الصدر، والغبيط                       فروع الكتفين وهو أعلى الك  :                والحارك من الفرس            قتب الهودج،   :                           اهل، والمرا

   .     الموسع  :       والمذأب

نه ط (       وهو في               ، لامرئ القيس،               البيت من الطويل   )٢ (                  التذييل والتكميل    ، و )  ١٥            دار المعارف ص  /         ديوا

نــة    ٢٩٠ / ٧                                 ، وشرح أ�يــات مغنــي اللبيــب للبغــدادي    ٨٠٣                ، ومغنــي اللبيــب ص   ١٨٧ / ٩          ، وخزا

   .   ١٦٠ / ٣     الأدب 

ْإذا ذكرت    : (    بلفظ  )    ٩٥٧ / ٢                شرح أشعار الهذليين  (                  صخر الهذلي، وهو في                    البيت من الطويل، لأبي  ) ٣ ( َ
ِ ُ َ ِ         ْ َ
ِ ُ َ ِ

ِيرتاح قلبي لذكرها ْ ِ ِ ِ ْ َ ُ ََ ْ                 ِ ْ ِ ِ ِ ْ َ ُ ََ       ، وشرح    ٦٤٦ / ٢                 ، أمالي ابن الحاجب   ٢٨ / ٢                  شرح المفصل لابن يعيش   :     ، وفي )ْ

نة الأدب   ٤٥ / ٢                   ، وشرح الكافية للرضي    ٣٧٢ / ٢                 التسهيل لابن مالك     .   ٢٥٤ / ٣              ، وخزا

         ، وائـــتلاف    ٢٢٩                ، ومغنـــي اللبيـــب ص  ٤٥ / ٢                 وشرح الكافيـــة للـــرضي   ،    ٢٥٢ / ١       الإنـــصاف   :     انظـــر  ) ٤ (

   .   ١٢٤       النصرة ص



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٣٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ء            صنيعة البصريين    :                مع هذه الشواهدَّ        َّ والفرا

ِّلم يـــــسلم البـــــصريون ُ              ِّ ءُ قـــــعَّ        َّ والفـــــرا َّ اللغـــــوي، وأولـــــوا كـــــل                   بـــــما أ�ـــــى بـــــه الوا َّ                   َّ َّ
َّالــشواهد الــواردة في ذلــك لــئلا تهتــز قاعــدتهم التــي افترضــوها، و َّ                                                    َّ        مــا ورد   :      قــالواَّ

          ر كالمـذكور َّ                             َّ فإنـه محمـول عـلى تقـديرها، والمقـد ، )  قد (                      من تلك الشواهد من غير

                    أحــدهما مــذكور والآخــر َّ                           َّ فــلا فــرق بيــنهما إلا بمقــدار أن ،                   مــع قيــام الــدليل عليــه

َّ دل عليه         ر محذوف قدَّ    َّمقد ُ        َّ ُ) ١( .   

ُخرجـــــوا  و  - َّ َ      ُ َّ           ®̄  ° ± ²  ( :-         قولـــــه تعـــــالىَ
   لم  )   قـد   (    إضـمار      ولـولا       كنتم،     وقد  –    علم  أ  الله   وا  –      المعنى  «َّ    َّبأن    )٢ ( ) ³

   . )٣ ( »      ظهارها إ ب    أو  )   قد   (     بإضمار    إلا      تكون   لا       والحال   ،     الكلام   في      مثله    يجز

ُخرجوا  و  - َّ َ      ُ َّ            عـلى تقـدير  )٤ ( )       E D C B ( :-         قولـه تعـالىَ

ْقد ( َ   ْ َّقد رد   : (    ، أي )َ ُ ْ َ      َّ ُ ْ    . )٥ ( )ْ  تَْ

ُوخرجــــوا قولــــه  َّ            ُ      عــــلى  )٦ ( )       z y x w (  : -       تعــــالى –َّ

َ  صرََِ  حَــــــ (  َّ   َّأن
    فـــــــ   ، )  همُ  ُ ورُ  ُ صــــــد  ْ    ْحــــــصرت   اً    ًقومــــــ (  :       تقــــــديره        لمحــــــذوف،     صــــــفة   )ْ  تِْ

َ  صرََِ  حَــــــ ( و       الحــــــال،    عــــــلى     نــــــصب    ): اً   ًومــــــَ  قَ (
        الموصــــــوف      وحــــــذف        صــــــفتهم،   ): ْ  تِْ

   . )٧ (    صفته  ُ      ُوأ�قيت

   . )٨ ( »    إليه      حاجة   لا  ٍ  ٍ شيء  ُ  فُُّ    ُّتكل «      بأ�ه         التخريج     هذا      مالك     ابن  َّ   َّرد     وقد

                                              
  ،    ١٤٦ / ٢                   ، وأمالي ابن الشجري    ٦٤١ / ٢                  ، وسر صناعة الإعراب    ٢٧٧               الإيضاح العضدي ص  :     انظر  ) ١ (

    .    ٣٨٩                            ، والتبيين عن مذاهب النحويين ص  ١٣ / ٣

    ).  ٢٨ (                     سورة البقرة، من الآية   ) ٢ (

ء   :     انظر  ) ٣ (    .  ٢٤ / ١                   معاني القرآن للفرا

    ).  ٦٥ (                   سورة يوسف، من الآية   ) ٤ (

   .   ٣٢٦ / ٢             ، وهمع الهوامع    ٢٢٩             مغني اللبيب ص  :     انظر  ) ٥ (

    ).  ٩٠ (                     سورة النساء، من الآية   ) ٦ (

   .  ٢٩ / ٢                  شرح المفصل لابن يعيش   :     انظر  ) ٧ (

   .   ٣٧٣ / ٢           شرح التسهيل   :     انظر  ) ٨ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٣٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ُأو أ�ــه َّ       ُ   o  (  : -    تعــالى-    قولــه     وهــو      الآيــة     أول   في        المجــرور   )ٍ   ٍ قــوم   (  لـــ     صــفة  َّ
v u t s r q p             ( ) ١( .   

ٌأو أ�ـــــه خـــــبر ُ َّ          ٌ ُ ـــــه     خـــــبر،     بعـــــد  َّ   :     فقـــــال     أخـــــبر    ثـــــم   ، )   x w (  :    قـــــال      كأ�

) z y   ( ) ٢( .   

ٌأو أ�ه محمول َّ            ٌ ِّ           ِّعلى قول المبرد      الحال    على   لا        الدعاء    على  َّ
) ٣( .   

َ  صرََِ  حَ    قد (  :      تقدير    على  َّ      َّأو أ�ه
   . )٤ ( )ْ  تِْ

َّ وخر- َ     َّ ْقد (                            جوا قولي امرئ القيس على تقدير َ َ   ْ    . )٥ (              قبل الفعل ا�اضي  ) َ

ُ وخرجــوا قــول أبي صــخر الهــذلي- َّ                       ُ    :   فيــه         التقــدير    لأن   ؛   ذلــك     جــاز     إنــما       بأ�ــه َّ

       تنزلـــت       مقـــدرة    قـــد      كانـــت     فلـــما   ،     الــشعر       لـــضرورة     حـــذف     أ�ـــه    إلا        القطـــر،      بللـــه    قــد

     يجــوز      فإنــه   )  قــد (      ا�ــاضي       الفعــل    مــع     كــان     إذا     أ�ــه     خــلاف    ولا   ،  بهــا        الملفــوظ       منزلــة

   . )٦ (ً    ًحالا     يقع    أن

   :          رؤية البحث

         الكـــــوفيين    مـــــن        تـــــابعهم     ومـــــن        البـــــصريين      جمهـــــور     لجـــــوء    أنُ          ُيـــــرى البحـــــث 

ء     أن       ينبغـي   لا  ٌ  فٌُّ    ُّتكلـ    بهـا      مقـترن    غـير      ا�اضي    من     جاء     فيما   )  قد (       تقدير    إلى         كالفرا

         التقــدير     عــدم       والأصــل   ، )  قــد (      بــدون     ورد    مـا       لكثــرة      إليــه      حاجــة    ولا       عليــه،   لَّ    َّيعـو

                                              
نــة الأدب   ٢٥٤ / ١                    الإنــصاف في مــسائل الخــلاف   :        ، وانظــر )  ٩٠ (                     ســورة النــساء، مــن الآيــة   ) ١ (                ، وخزا

٢٥٥ / ٣   .   

به للزجاج   :     انظر  ) ٢ (                  ، ومعاني القراءات    ٤٧٩ / ١                       ، وإعراب القرآن للنحاس   ٨٩ / ٢                           معاني القرآن وإعرا

    .    ٣١٤ / ١       للأزهري 

    .   ١٣ / ٣                   ، وأمالي ابن الشجري    ٤٧٩ / ١                       ، وإعراب القرآن للنحاس    ١٢٤ / ٤       المقتضب   :     انظر  ) ٣ (

ء   :     انظـــر  ) ٤ ( بـــه للزجـــاج   ٢٤ / ١                   معـــاني القـــرآن للفـــرا                 ، وإعـــراب القـــرآن   ٨٩ / ٢                              ، ومعـــاني القـــرآن وإعرا

            ، وشرح المفصل   ١٣ / ٣  ،    ١٤٦ / ٢                   ، وأمالي ابن الشجري    ٢٥٠ / ١          ، والمحتسب    ٤٧٩ / ١       للنحاس 

   .  ٢٨ / ٢         لابن يعيش 

   .  ١١                         شرح القصائد العشر للتبريزي ص  :     انظر  ) ٥ (

   .   ٢٥٧ / ١                    الإنصاف في مسائل الخلاف   :     انظر  ) ٦ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٣٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ز         والـصحيح «   :َّ                   َّ؛ ولـذا قــال أ�ـو حيــان      ســتعماله ا     كثـر     فــيما     سـيما   لا        لكثــرة     ذلـك      جــوا

      نبنــــي     إنــــما  ّ   ّلأ�ـــا    ا؛�   �جــــد  ٌ     ٌضــــعيف       الكثـــير      الــــشيء        وتأويــــل   ، )  قـــد (     بغــــير     منــــه     ورد    مـــا

   . )١ ( »      الكثرة      وجود    على         العربية         المقاييس

    بــه      يفهــم    مــا    عــلى      معنــى      يزيــد   لا      إليــه       المــشار       الفعــل    مــع   )  قــد (      وجــود  َّ  َّن    ثــم إ

  َ    َيــــــدرك   لا      معنــــــى    عــــــلى     يــــــدل    أن       ثبوتــــــه      لمقــــــدر ا        المحــــــذوف     وحــــــق   ،    توجــــــد   لم     إذا

   . )٢ (     بدونه

  

ــُ  ُ  ت )  قــد (                 أمــا احتجــاجهم بــأن  و    أن ً            ًافتراضــا مــنهم                ا�ــاضي مــن الحــال ُ  بُِّ  ِّرَ  قَ

                لأن جملــة الحــال في  ؛                            تكــون دالــة دلالــة زمنيــة عــلى الحــال                   الجملــة الحاليــة يجــب أن 

              ي أن لا يـــدل عـــلى                                        بـــد أن تكـــون بمعنـــى الحـــال وفعلهـــا حينئـــذ ينبغـــ          تـــصورهم لا

   لـة                       موغـل في المـضي فـلا يـصح والحا  )   قـد (              وا�اضي الخـالي مـن   ،            معنى الحال  غير

                     ومعنــى ذلــك أن الفعــل  ،        حــرف تحقيــق  )   قــد (   و ،                        هــذه أن يكــون عــماد جملــة الحــال

    هـــذا  ف   ،                           لى معنـــى الحـــال لأ�ـــه للـــماضي القريـــب إ                          بعـــدها محقـــق الوقـــوع فهـــو أقـــرب 

د منهــا ً ً نــِّ     ِّا بيً                ً يعنــي أن هنــاك خلطــ                  وبــين الحــال النحويــة   ،  )     الــزمن (                     ا بــين الحــال المــرا

د منهـــا     ،                             هنـــا غـــير معناهـــا هنـــاك في الأفعـــال              ، لأن معنـــى الحـــال )     الوصـــف (           المـــرا

                                                         فهــي هنــا وصــف فــضلة منــصوب توصــف بــه الهيئــة، ولا مــدخل لمعنــى الــزمن 

                         دلالتهـا عـلى التقريـب مـستغنى  «      بـأن      ذلـكٍ      ٍ مالـكُ   ُ ابـنَّ         َّ لذا  رد  ؛              فيها من أي وجه

                             كـــما أغنـــى عـــن تقـــدير الـــسين وســـوف                                 عنهـــا بدلالـــة ســـياق الكـــلام عـــلى الحاليـــة،

            2 3 4 5 6 7  (  : -    تعالى-          مثل قوله       الكلام في     سياق 

                                              
                  ، والمقاصد الشافية    ٥٥٩ / ١  ٍ                           ٍشرح أ�فية ابن معط لابن القواس  :        ، وانظر   ١٨٩ / ٩                 التذييل والتكميل   ) ١ (

٥١٦ / ٣   .   

   .    ٢٣٤٥ / ٥                ، وتمهيد القواعد    ٥١٦ / ٣                  ، والمقاصد الشافية    ٣٧٣ / ٢                    شرح التسهيل لابن مالك   :     انظر  ) ٢ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٣٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                القريــب الوقــوع          مــع ا�ــاضي )  قــد (                      بــل كــما اســتغنى عــن تقــدير   ،  )١ ( ) 8

   . )٢ ( » اً       ً ا أو خبرً           ً إذا وقع نعت

              رة لامتنـع وقـوع َّ     َّ مقـد )ْ  دَْ  قَـ (           إلا وقبلـه ً            ًى لا يقع حالاً                 ًولو كان ا�اضي معن

       تنفـــــي  ) لم (                   أولى منـــــه بـــــذلك؛ لأن  ) اَّ  َّ�ـــــ (             لكـــــان المنفـــــي بــــــ   ، وً     ً حـــــالا ) لم   (        المنفـــــي بــــــ

   . )٣ (                     ، وهذا واضح لا ريب فيه )َ  لََ  عََ    َ قد ف (       تنفي  ) اَّ  َّ� (   ، و )َ  لََ  عََ  فَ (

   .     المعنى         استقامة    مع          التقدير،     عدم      الأصل   ن    ثم إ

قـع ُلهذا كله يـرى البحـث أن كثـرة الـشواهد التـي أ�بتهـا الوا َّ ُ ِّ                                                     ُ َّ ُ ً     ًكثـرة   ُّ        ُّ اللغـويِّ

ء       ، قــد       التأويــل             ويبعــد فيهــا  ،           توجــب القيــاس                            أفقــدت افــتراض البــصريين والفــرا

متــه،  َكــما قــرر ذلــك المحققــون                                   لا وجــود لمــبرر مقنــع يمنــع هــذا التجــويز،  و       صرا َّ                   َ َّ
     .         من النحاة

                                              
    ). ٦ (                   سورة يوسف، من الآية   ) ١ (

  ،     ٢٣٤٥ / ٥                ، وتمهيد القواعد    ٥١٦ / ٣               المقاصد الشافية   :        ، وانظر   ٣٧٣ / ٢                    شرح التسهيل لابن مالك   ) ٢ (

   .   ٢٩٠                والبهجة المرضية ص

   .    ٢٣٤٥ / ٥                ، وتمهيد القواعد    ٥١٦ / ٣                  ، والمقاصد الشافية    ٣٧٣ / ٢                    شرح التسهيل لابن مالك   :     انظر  ) ٣ (
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ا ا  

   ال   ااب واء

   ااض اي واا اي

                 الإعـــراب والبنـــاء في                         إلى صـــيغة المعمـــول مـــن حيـــث َّ     َّنتعـــرض   أن         بقـــي لنـــا 

   .                                                            افتراض النحويين ومطابقة الواقع اللغوي �ا افترضوه من عدم مطابقته

ُفـــالإعراب كـــما قـــال الإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ُ                                      ُ        المعـــاني       مفتـــاح    هـــو «  : ُ

ِالمــــستخرج    هــــو  ّ    ّوأ�ــــه         الألفــــاظ،   في        المغلقــــة َ ُ       ِ َ     هــــو  ّ    ّوأ�ــــه       فيهــــا،         الكامنــــة        للأغــــراض  ُ

ُورجحانــه  ٍ   ٍ كــلام  ُ     نُقــصان  ّ     ّيتبــين   لا      الــذي        المعيــار ُ        ُ َيعــرض     حتــى  ُ ُ    َ   ُ       ُالمقيــاس   و       عليــه،  ُ

    .  )١ ( »    إليه  َ  عََ   َرجُ  يُ     حتى  ٍ    ٍ سقيم    من  ٌ     ٌصحيح   فَ  َ عرُ  يُ   لا      الذي

َولهــذا افــترض البــصريون ُّ َ                  َ ُّ ٌ أ�ــه أصــل في الأســماء،       فيــهَ ُ َّ                   ٌ ُ              البنــاء أصــل في َّ   َّأن  وَّ

َّ                                         َّوأ�ـــدهم الكوفيـــون في حكمهـــم عـــلى الأســـماء والحـــروف،                الأفعـــال والحـــروف، 
ًفجعلـــوا الإعـــراب أصـــلا في الأفعـــال      فعـــال،                       وخـــالفوهم في حكمهـــم عـــلى الأ َ                          ً   ؛ َ

ُولكل حجته ودليله َُّ ٍّ                ُ َُّ ٍّ) ٢( .     

ٌومـــع اتفـــاق البـــصريين والكـــوفيين عـــلى أن الإعـــراب أصـــل في الأســـماء،  َ َِّّ ِّ                                                    ٌ َ َِّّ ِّ

َفــإن هنـــاك بعـــض الأســـماء   َّ                    َ       اللغـــة      واقـــع        وردت في  فـــ                  خرجـــت عـــن هـــذا الأصـــل، َّ

عــد التــي تــنص              وافترضــوا لهــ ،                بناءهــا  وعللــوه          النحويــونَّ         َّ وقــد أقــر ،ً     ً مبنيــة                    ا القوا

عـــد،                                                              عـــلى وجـــوب بنائهـــا، إلا أنهـــا جـــاءت في بعـــض المواضـــع مخالفـــة لهـــذه القوا

                                    لى افـتراض الـسبل مـن أجـل بقـاء هـذه الـصيغ  إ         ى بهـم ذلـك َّ                َّوردت معربـة، فـأد ف

                                              
�، بتصرف يسير جدا  ٢٨                                     دلائل الإعجاز، بتحقيق الشيخ محمود شاكر ص  ) ١ ( ٍ ٍ              � ٍ ٍ.   

                 ، ومسائل خلافية في    ١٥٣                                          التبيين عن مذاهب النحويين لأبي البقاء العكبري ص  :              انظر المسأ�ة في  ) ٢ (

  ،    ١٢٢ / ١                    ، والتـذييل والتكميـل    ٣٣٠ / ٢                     ، وشرح الجمل لابن عصفور   ٨٧   ص            النحو للعكبري

   .  ٦٢ / ١             ، وهمع الهوامع    ٣٥٣  ،    ٣٥١ / ٢  ،    ٤٩٨ / ١                                 والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 
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                           وســــنعرض ذلــــك مــــن خــــلال النمــــوذجين                             في داخــــل الإطــــار المقــــرر للقاعــــدة، 

     :     الآتيين

 ا) ( ا :  

   :         اض النحوي    الافتر

دُ  يُـــ    أن   :       النافيـــة   ) لا (  ِ  هُِ    ُأوجـــ    مــن           التنـــصيص،      ســـبيل    عـــلى      الجـــنس  ُ    ُنفـــي    بهـــا  َ   َ را
   ؛ً    ً تبرئـــة       حينئــذ       وتــسمى   ، )١ ( )           $ % & ' ) (      #  (  : -       تعــالى –       قولــه    نحــو

   . )٢ (    الجنس     ذلك    من        البراءة    على         لدلالتها

      ولكـــــن   ، )٣ ( )َّ   َّإن (      عملـــــت    كـــــما        بعـــــدها،      الاســـــم   في       النـــــصب      تعمـــــل   ي  وهـــــ
        النكــرة     هــذه      تكــون     وأن       نكــرة،    عــلى       داخلــة      تكــون     وأن        اســمها،       يليهــا    أن   :   بــشرط

   . )٤ (ً    ًجنسا

َ مضافا أو شـبيها بالمـضاف أعـرب؛ بـدليل التنـوين، ولم   هاُ   ُ اسم     كان    إن    ثم ًِ ُ ً                                               َ ًِ ُ ً

َيــبن  ْ ُ    َ ْ         الإضــافة    أن  :      والآخــر   ،       متعــددات       يبنــوا    أن       كرهــوا     أنهــم  :      أحــدهما  :      لــوجهينُ

   . )٥ (    أصله    إلى      الاسم      فرجع         التضمن،     ذلك        فقابلت        الأسماء،      خواص      أقوى

ًمشبها    ولا   ،ً     ًمضافا     يكن   لم     بأن   ـ  ً     ًمفردا  ُ             ُفإن كان اسمها َّ َ ُ     ً َّ َ     ولا    ى،�    �مثنـ    ولا     بـه،  ُ
ُّ، وافـترض البـصريون )  االله    إلا  َ  َ إ�  َ  لاَ (  :    نحـو   ،ُ  هُُ  رُِ   ِآخـ  َ  حَِ  ِتُ  فُ      سلامة    جمع  ً     ًمجموعا َ               ُّ َ) ٦(   

ٍأن هذه الفتحة فتحة بناء على خلاف الأصل في الأسماء ُ َ َّ                                           ٍ ُ َ َّ.   

                                              
    ). ٢ (                     سورة البقرة، من الآية   ) ١ (

ئد    ٣١٣                ، ومغني اللبيب ص   ٥٢٧ / ٢                أمالي ابن الشجري   :     انظر  ) ٢ (           ، والتصريح   ٩٣ / ٤                 ، وتعليق الفرا

٣٣٦ / ١   .   

ر العربيـــة ص   ٣٥٧ / ٤       المقتـــضب   :     انظـــر  ) ٣ (                ، ومغنـــي اللبيـــب    ٢٩٠               ، والجنـــى الـــداني ص   ١٨٥                 ، وأسرا

   . ٣ / ٢               ، وأوضح المسالك    ٣١٣ ص

   .   ٢٢٧ / ١                            اللباب في علل البناء والإعراب   :     انظر  ) ٤ (

   .   ٤١٢ / ١               أمالي ابن الحاجب   :     انظر  ) ٥ (

  ،    ٣٦٢                            ، والتبيــين عــن مــذاهب النحــويين ص   ٣٥٧ / ٤          ، والمقتــضب    ٢٧٤ / ٢            كتــاب ســيبويه   :     انظــر  ) ٦ (

      ، وشرح    ٣٦٦ / ١                       ، والإنــصاف في مــسائل الخـــلاف    ٢٢٧ / ١                             واللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب 

   .   ١٥٥ / ٢             الكافية للرضي 
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   :َّ          َّعلة الافتراض

    :  )١ (    وجوه   من        هم هذا َّ                 َّوعللوا لصحة افتراض

       ، وكــــان  )  مــــن (                 ا تــــضمن معنــــى الحــــرف ً                     ً إن اســــمها إذا كــــان مفــــرد  :     الأول

            هـل مـن رجـل في    : (                   لأ�ـه جـواب قائـل قـال ؛ )ٍ     ٍ ن رجـلِ   ِ لا مـ (              الأصل في التركيـب 

                 تـــضمنت معنـــى الحـــرف،   )  لا (                              ، فلـــما حـــذفت مـــن اللفـــظ، وركبـــت مـــع  ) ؟     الـــدار

       ا، وقــــد ً  ً اف         حــــدث اســــتخف  )   مــــن (              لى أن حــــذف الحــــرف  إ                    فوجــــب البنــــاء، وذهبــــوا 

                                             دون ســائر الحـروف لأنهــم رأوا أن الحـرف الــذي يؤكـد بــه   )   مـن (           قـدروا الحــرف 

    .                  ، فأوجبوا تقديرها )  من (         النفي هو 

  َ   َ خمـــــسة (                          واســـــمها المفـــــرد مركبـــــان كتركيـــــب   )  لا   (َّ            َّإنهـــــم رأوا أن  :       والثـــــاني

    .                     لذا وجب بناء اسمها ؛ٍ                    ٍ  إنهما بمنزلة اسم واحد :    ، أي )َ   َعشر

ـــــــتَ  كَا    �ـــــــا  ) َ  لاَ (َّ   َّأن   :        والثالـــــــث َالعمـــــــل،  ِ  فيِ        بـــــــالحروف       مـــــــشبهة  َ  نَ َ ْ      َ َ َوكانـــــــت  ْ َ َ     َ َ َ  

ُالحــروف ُ ْ     ُ ُ ِبالفعــل    هةَّ    َّمــشب  ْ ْ
ِ ْ ِ       ِ ْ
ِ ْ َوصــارت  ِ َ َ     َ َ َفيهـــا  ْ      ْالبنــاء  َ    فَجعــل        فــضعفت،        للفــرع،   اً    ًفرعـــ  َ

ِ    َ
ِ  

ًدليلا ِ
َ     ً ِ
   .     ضعفها    على  َ

                               بنــــاء اســــمها عــــلى حركــــة الفــــتح دون  )٢ (                      علــــل أ�ــــو البركــــات الأ�بــــاري و

     .                              ها، من حيث إن الفتح أخف الحركات  غير

قع اللغوي    :             الوا

قــــع اللغــــوي وجــــدنا بعــــض الــــشواهد التــــي تخــــالف مــــا     بــــالر َ                                                    َجوع إلى الوا

                      ، ومــن ذلــك قــول عمــرو بــن      المفــرد  )  لا (                وجــوب بنــاء اســم                افترضــه النحــاة مــن

    :         المرادي    قعاس

                                              
             ، والتبيين عن    ٤٠٦                       وعلل النحو لابن الوراق ص  ،    ٣٥٨ / ٤          ، والمقتضب    ٢٧٤ / ٢         الكتاب  :   نظر ا   )  ١ (

ر العربية ص   ٣٦٣               مذاهب النحويين ص    ،   ٣٦٧ / ١                       ، والإنصاف في مسائل الخلاف    ١٨٥                 ، وأسرا

   .   ٢٦٣ / ١                     ، وشرح المفصل لابن يعيش    ٤١٢ / ١                وأمالي ابن الحاجب 

ر العربية ص  :       انظر )٢ (          .   ٣٦٧ / ١          ، والإنصاف    ١٨٥              أسرا
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َ    ألا ً      رجلا َ ُ ه َ ُ       جزا ً            خيرا        ُ   االله ََ ُّ      يدل َ ُ َ    على َ ٍ         محصلة َ َ ِّ َ ُ       تبيت ُ ِ َ)١(  

     . )ً  لاًُ  جَُ  رَ   ( :          وهو قوله ، اً    ً معرب        في البيت               النافية للجنس   )  لا   (ُ   ُ اسم  َ   َ ورد ف

        :                   ومثله قول جرير

ً      حسب َ   فلا َ        فخرت اََ ْ َ ٍ       لتيم به َ ْ �     جدا ولا      َ َ        ازدحم إذا َ َ ُ     الجد َ   )٢(ُ   ودُ

  

   :                           صنيعة البصريين مع هذه الشواهد

     :ُّ                      ُّ فاختلف البصريون في تخريجهَّ                     َّأما بيت عمرو بن قعاس،

   : )َ  لاََ  أَ (       فعـــل، و               منـــصوب عـــلى إضـــمار   ) ً    ًرجـــلا   (َّ     َّلى أن إ   )٣ (     الخليـــل      فـــذهب

  في   )  لا   (                     ، وهذا يعني أ�ـه لم يجعـل )ً      ًني رجلا      ألا ترو   : (          والتقدير ،        حرف تحضيض

     .       للجنسً            ً التركيب نافية

                  النافيـــة للجـــنس جـــاء   )  لا (                   ، فـــذهبا الى أ�ـــه اســـم  )٤ (      والأخفـــش          أمـــا يـــونس

رً     ً منصوب    . اً        ً ا اضطرا

                                              
فر، لعمرو بن قعاس المرادي، وهو منسوب إليه في )١ ( نة الأدب   : ٌ                                                        ٌ البيت من الوا       ، وشرح   ٥٣ / ٣           خزا

     ، وفي    ٣٩٨ / ١   حو               ، والأصول في الن   ٣٠٨ / ٢                      ، وهو من أ�يات الكتاب   ٩٤ / ٢                  أ�يات مغني اللبيب 

          .    ٤٦٩ / ١                   ، وشرح الكافية للرضي   ٧١ / ٢                    شرح التسهيل لابن مالك 

نــه بــشرح محمــد بــن حبيــب     لجــأ    بــن                                    البيــت مــن الــوافر، لجريــر يهجــو بــه عمــر )٢ (                                      التيمــي، وهــو في ديوا

                              ، وشرح أ�يات سيبويه لابن السيرافي    ٣٩٨ / ١                 ، والأصول في النحو    ١٤٦ / ١          ، والكتاب    ٣٣٢ / ١

نة الأدب    ٢٧٠ / ١        بن يعيش              ، وشرح المفصل لا  ٦٠ / ١       .     ٢٥ / ٣              ، وخزا

� فلم تجد لقبيلتك شيئا تفخر به، ولا كان لها حظ في علو المرتبة؛ ولم تجد جد  :     يقول ً                                                                  � ً             ًا، شريفا تفخر ً

   .                             به إذا ما فاخرت الناس بجدودهم

      ، وشرح    ١٦٧ / ١                  ، وأمـــالي ابـــن الحاجـــب    ٣٩٨ / ١                 ، والأصـــول في النحـــو    ٣٠٨ / ٢       الكتـــاب   :       انظـــر )٣ (

      .      ٣٨٢               ، والجنى الداني ص  ٧١ / ٢    الك              التسهيل لابن م

      ، وشرح    ١٦٧ / ١                  ، وأمـــالي ابـــن الحاجـــب    ٣٩٨ / ١                 ، والأصـــول في النحـــو    ٣٠٨ / ٢       الكتـــاب   :       انظـــر )٤ (

      .      ٣٨٢               ، والجنى الداني ص   ٣٠٦ / ٥                    ، والتذييل والتكميل   ٧١ / ٢                 التسهيل لابن مالك 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٤٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ٍوأما بيـت جريـر َّ              ٍ َ فخـرج َّ ِّ ُ      َ ِّ ُالنـصب فيـه ُ َّ          ُ    في      نفـسه ب      إليـه  ٍّ     ٍّمتعـد  ٍ            ٍ عـلى تقـدير فعـلَّ

    ): ا�   �جـــد    ولا (   ،  بـــه  َ  تَْ  رَْ  خَـــَ  فَ   اً   ً حـــسب  ُ     ُذكـــرت    فـــلا  :         والتقـــدير   ،      الظـــاهر       الفعـــل      معنـــى

   . )١ ( ) اً  بًَ  سََ  حَ (   :    قوله    على       معطوف

ر   )ُ  بَُ  سََ   َالح (  َ  نَِّ  ِّوُ  ُ ون   ،     للنفي   ) لا (      تكون    أن   :  أو    . )٢ ( اً      ً اضطرا

   :          رؤية البحث

قـع اللغـوي، وبالتـدقيق في       إمـام     كـلام                                                    بالنظر إلى افـتراض البـصريين والوا

        ، فالاسـم                          النافيـة للجـنس ناصـبة لاسـمها  )  لا (             أ�ـه يـرى أن      ، نجـد ه     سيبوي       النحاة 

ء أكــان مفــردا أم مــضافا أم شــبيها بالمــضاف معــرب لا مبنــي،  ٌّبعــدها ســوا َ ٌُ ً ًً                                                            ٌّ َ ٌُ ً      وهــذا ًً

     ا �ــــا                                       تعمــــل فــــيما بعــــدها فتنــــصبه بغــــير تنــــوين، ونــــصبه  )  لا ( «  :          مــــن قولــــه    يتــــضح

           ؛ لأنهـا جعلـت                               وترك التنوين �ا تعمل فيه لازم ،        �ا بعدها  )   إن (           بعدها كنصب 

   . )٣ ( »      خمسة عشر  :                                 وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو

ُويؤيـد هـذا قـول ابـن الحاجـب ُ ِّ                       ُ ُ   :    قــال     أ�ـه        سـيبويه    عـن        الطلبـة     بعـض     نقـل «  : ِّ

َّ الزجـــــاج وأبي ســـــعيد الــــــسيرافي         ، وهــــــو قـــــول )٤ ( »ٌ  بٌَ  رَْ  عْـــــُ  مُ   )ِ  ِ ارَّ    َّالـــــد   في  َ  لَُ  جُـــــَ  رَ  َ  لاَ ( َّ                       َّ َّ  

   . )٥ (ً            ًالكوفيين أ�ضا و

َوعليه فإن البحث يرى  َّ                    َ د بـاب نـصب        يبويه        مذهب سـ   قوةَّ                      مـن أجـل اطـرا

عــه، ولا داعــي لجعــل هــذا الحــرف ينــصب مــا بعــده   )  لا (                                                        لاســمها بمختلــف أ�وا

       وذاك                   ا، والكلمـة قبـل هـذاً                                            ًوهو اسمه تارة، ويبنى تـارة أخـرى وهـو اسـمه أ�ـض

                                              
          زانة الأدب     ، وخ   ٢٧١ / ١                     ، وشرح المفصل لابن يعيش  ٤ / ٢  ،    ٣٢٧ / ١                 شرح الكتاب للسيرافي   :       انظر )١ (

٢٥ / ٣  .   

   . ٤ / ٢                 شرح الكتاب للسيرافي   :       انظر )٢ (

   .   ٢٧٤ / ٢              كتاب سيبويه  )٣ (

   .   ٨٨٣ / ٢                 أمالي ابن الحاجب  )٤ (

  ،    ٢٢٧ / ١                               ، واللبــــاب في علـــل البنــــاء والإعــــراب    ٣٦٢                         التبيــــين عـــن مــــذاهب النحـــويين ص  :     انظـــر  ) ٥ (

  ل           ، وشرح المفـص   ١٥٨                          ، وتوجيـه اللمـع لابـن الخبـاز ص   ٣٦٦ / ١                     والإنصاف في مسائل الخـلاف 

   .   ٢٦٤ / ١         لابن يعيش 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٤٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

     ا مـــن ً                                                         ً واحـــدة وهـــي متمكنـــة في الإعـــراب وليـــست مبنيـــة، ثـــم إننـــا لم نجـــد ناســـخ

                                بحيث ينتصب بعده تارة ويبنـى تـارة     مل                              النواسخ عمل في اسم معرب هذا الع

دهــــا بحكــــم  تهــــا مــــع إمكــــان ذلــــك أولى مــــن إفرا                                                          أخــــرى، فــــأن تحمــــل عــــلى أخوا

    .     غريب

                           النافيــــة للجــــنس المفــــرد مــــن حيــــث   )  لا (                لى واقــــع صــــيغة اســــم  إ       النــــاظر  و

د مجيئـــه عـــلى حركـــة بنـــاء واحـــدة، و                                لى واقـــع حالـــة الاســـم المبنـــي في النحـــو  إ                                اطـــرا

   ا، �      �ا قويــً                ً مــا شــابه الحــرف شــبه «           هم لــه بأ�ــه ِّ          ِّتمثلــة بحــد                       العــربي مــن الوجــه العــام الم

     ، يجـد  )١ ( »            همالـه أو لفظـه   إ و أ                    اسـتعماله أو افتقـاره                            دنيه منه في وضـعه أو معنـاه أو ُ  يُ

                                                           هــذه الــصفات تحــتم عــلى الكلمــة الموصــوفة بهــا أن تكــون جامــدة مــن حيــث َّ   َّأن

م الكلمـة بحركـة دٍ                                                           ٍ الشكل الحركي الذي تلتزم به، وهذا يعني أن التـزا   ٍ          ٍ  مـا بـاطرا

ً فتلــــزم حالــــة واحــــدة مهــــما                 لــــة عــــلى أنهــــا مبنيــــة، ا                الاســــتعمال اللغــــوي د        في واقــــع ً                      ً ً

     .                           تعددت العوامل الداخلة عليها

م الاسم بحركة معينة، هي أمارة البناء الرئيسة، ف لى إالذهاب والتزا

به يؤدي  لى الخلط بين ما هو مبني، وما هو معرب، فيؤثر في قاعدة إإعرا

   .البناء

جدر التماس الطريق الأسهل، الذي يتم به الحصول على أكبر قدر والأ

ممكن من السلامة على القاعدة النحوية، وحمايتها من التضارب، 

  .ف، والابتعاد عن اضطراب الأحكاموالاختلا

النافية للجنس المفرد بالبناء، وتجويز مجيئه ) لا(ولعل الحكم على اسم 

 من ً من أفضل الطرق وأسهلها بدلاُّا كما أ�بتت ذلك الشواهد، يعدًمعرب

الأحكام المتناقضة، والتقديرات التي تحتم على النحويين الابتعاد عن واقع 

 إذ يتسبب ؛القاعدة بما تفترضهة َّحكام المخلإن كان التجويز من الأاللغة، و

ء اتخاذ المسالك َّفي إضعافها، ولكن ليس بذلك القدر الكبير الذي ينشأ جر ا

  .َّتكلفةالأخرى الم

                                              
   .   ١٦٣                                 شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي ص )١ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٤٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

د اا :  

   :             الافتراض النحوي

 َتسعة(لى إ) َ عشرَأحد(في الأعداد المركبة من  )١(افترض النحويون

�ن على الفتح، باستثناء )َعشر َ بناء الجزأ ُ َ؛ فإنها معربة)اثني عشر(َ ُ.   

َّعلة الافتراض ِ          َّ ِ:   

ُّعلل النحويون َ َأحد عشر(َّ هذا البناء بأن الأصل في )٢(َّ دَ أح): (َ

ِّ، فلما حذف حرف العطف وهو الواو، ضم)َوعشر نا معنى حرف العطف، ُ

َنا معنى الحرف؛ وجب أن يبنَّفلما تضم ٍيا، وبنيا على حركةُ
 لهما حالة َّ؛ لأنُ

  .ن قبل البناء، وكان الفتح أولى؛ لأ�ه أخف الحركات؛ وكذلك سائرهاُّتمك

على العشرة،  ًالعطف من العدد المركب حملا) واو(كما عللوا حذف 

وما قبلها من الآحاد، لقربها منها، لتكون على لفظ الأعداد المفردة، وإن كان 

وها ُّلى العشرين ردإالأصل هو العطف، والذي يدل على ذلك أنهم إذا بلغوا 

لى العشرين لبعدها عن إلى العطف لأ�ه الأصل، وإنما ردوها إذا بلغوا إ

  .)٣(الآحاد

ِ  ينَِْ  َنْ  ْ اث (  َّ               َّوعللوا عدم بناء َ  شرَََ  َ  عْ  يَْ  َنْ  ْ اث (    في  )ْ    :  وه     لوج )َ

                                              
               وعلـل النحـو لابـن    ،  ٥٥                   واللامـات للزجـاجي ص ،   ٤٢٦ / ٢       الأصول و   ،   ٥٦٠ / ٣       الكتاب   :     انظر   )  ١ (

  ،    ٣١٣ / ٩  ،    ٢٧٣ / ٧                    ، والتــذييل والتكميــل    ٣٠٤ / ٢                        ، والبــديع في علــم العربيــة    ٤٩٤        الــوراق ص

    .    ٨٥٢ / ٢             وسفر السعادة   ،    ٩٠٨ / ٢                              واللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ 

             ، وشرح المقدمة    ٤٩٤                         ، وعلل النحو لابن الوراق ص  ٨٧ / ٢                      شرح كتاب سيبويه للسيرافي   :     انظر   )  ٢ (

ر العربية ص   ٣١٩ / ٢                  المحسبة لابن بابشاذ    ،    ٤٣٧                          ، وتوجيه اللمع لابن الخباز ص   ١٦٨                 ، وأسرا

     افية              ، والمقاصد الش   ٣١٣ / ٩                    ، والتذييل والتكميل   ١٦ / ٤  ،    ١٤٤ / ٣                   وشرح المفصل لابن يعيش 

٢٦٦ / ٦   .   

ر العربية ص  :       انظر )٣ (    .   ١٦٨              أسرا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٤٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                                                 أن علــــــم التثنيــــــة فيــــــه، هــــــو علــــــم الإعــــــراب، فلــــــو نزعــــــوا منــــــه   :  ا    أحــــــده

   . )١ (                         الإعراب؛ لسقط معنى التثنية

بــــه في وســــطه، وفي حــــال التركيــــب لم يخــــرج عــــن ذلــــك؛   :       والثــــاني                                               أن إعرا

    .  )٢ (                           فوجب أن يبقى على ما كان عليه

 نظير لا لأ�ه )َعشر اثني( وايبن لم الخباز من أنهم ما ذكره ابن: والثالث

  .)٣(مثنى صدره بٌَّمرك لهم ليس إذ ؛له

عرب من أُ) َاثني عشر(لى أن إ )٤( الجرجانيعبد القاهرالإمام وذهب 

 على أن الأصل في هذه الأعداد الإعراب، أما َّ ليدل؛بين الأعداد المركبة

 أن سبب اختصاص هذا العدد بالإعراب من بين الأعداد الأخرى فلا يجب

  .  من البابٌ واحدَعربُل، لأن الغرض الدلالة على الأصل، فيجب أن يَّلعَيُ

َ  شرَََ  عَ (  َّ          َّعللوا بناء و    : )٥ (       لوجهين )َ

ته؛ لتضمنه معنى حرف : أحدهما ُأن يكون بني على قياس أخوا
   .العطف

ُبني؛ لأ�ه قام مقام النون من أن يكون : والثاني ُ ُ فلما قام مقام ،)اثنين(ُ
ٍ يبنى، وليس هو كالمضاف، والمضاف إليه؛ لأن كل واحد الحرف، وجب أن

ُ
ألا ترى ، )شرَََ عيَْنْاث(اف إليه، له حكم في نفسه، بخلاف من المضاف والمض

ا بالعشر ً كان الضرب واقع)ً رجلاَ عشريَْنْ اثُضربت(: أ�ك إذا قلت

ن  لكا)ٍ زيدَ غلامُضربت(:  ولو قلت،) اثنينُضربت(: والاثنين، كما لو قلت

                                              
ر العربية ص  :       انظر )١ (    .   ١٦٨              أسرا

ر العربية ص  :       انظر )٢ (    .   ١٦٨              أسرا

                   ، والأشـــباه والنظـــائر    ٣٢١ / ٩                    ، والتـــذييل والتكميـــل    ٤٣٧                       توجيـــه اللمـــع لابـــن الخبـــاز ص  :       انظـــر )٣ (

   .   ٢١٦ / ١        للسيوطي 

   .   ٧٣٧  ،    ٧٣٦ / ٢                     المقتصد في شرح الإيضاح  )٤ (

ر ا  :       انظر )٥ (    .   ١٦٨        لعربية ص      أسرا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٤٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

ُإن العشر قام مقام النون، : قالواًالضرب واقعا بالغلام دون زيد؟ فلهذا، 
  .وخالف المضاف إليه

  :الواقع اللغوي

َأحد عشر( النحويون في الأعداد المركبة من هافترضمع ما  َتسعة (إلى ) َ

َ الجزأ�ن على الفتح، باستثناء  بناء من)َعشر ، فإنه قد وردت )اثني عشر(ُ

َالواقع اللغوي معربة مخالفة صيغة البناء المفترضة، بعض النصوص في  ً ً ومن ُ

ءة بعضهم  ُ ورد فيها العددُحيث ،)٢(شرَََ عةُعَسِْا تهَْيلَعَ: )١(ذلك قرا

   .)٣( على الأصلاً معرببَُّالمرك

فقد ا، ًا معربً مضاف)٤( في بعض لهجات العرببَُّ المركُ العددَورد كما

ُى الفراءحك  ْما فعلت(: يليقَُ الهيثم الع وأبيي فقعس الأسد أ�ه سمع من أبيَّ

  .)٥(إضافة صدره إلى عجزهب) ؟كَِ عشرُخمسة

؛ )٦(، ووصفها سيبويه بأنها لغة رديئة)كَشرََِ عُهذه خمسة(: يقولونو

  .ا في هذه اللهجةًالثاني جاء معربلأن الاسم 

ُوورد أ�ضا قول الشاعر ً:  

ْكلف من عنائه وشقوته   َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِّ ْ       بنت ثماني عشرْة من حجتهُ َّ ْ

ِ ِ ِ ٍ
َ َ ِ َ َ َ ْ ِ)٧(  

                                              
ذ القر :   نظر ا (  .                       هما ابن عباس، وابن قطيب   )  ١ ( ذ القراءات للكرماني    ١٦٥ ص  ن  آ                 مختصر في شوا                          ، وشوا

    ).   ٤٩٢ ص

      ).  ٣٠ (                 سورة المدثر، الآية    )  ٢ (

به للزجاج   :     انظر   )  ٣ (    .   ٢٤٨ / ٥                           معاني القرآن وإعرا

       لتكميــــل              ، والتـــذييل وا   ٧٦٠  ،    ٧٥٩ / ٢               ، وارتـــشاف الـــضرب    ١٤٠ / ٢              الأصـــول في النحـــو   :     انظـــر   )  ٤ (

٣٢٤  ،    ٣١٥ / ٩    .    

ء   :     انظــر   )  ٥ (           ، وارتـــشاف     ١٦٨٢ / ٣                               ، وشرح الكافيــة الــشافية لابــن مالــك   ٣٤ / ٢                   معــاني القــرآن للفــرا

   .  ٨١ / ٢          ، والمساعد    ٣٢٥ / ٩                    ، والتذييل والتكميل    ٧٦٠ / ٢     الضرب 

    .    ٢٩٩ / ٣         الكتاب  :    انظر   )  ٦ (

َالبيت من الرجز، أ�شده نفيع بن طارق للجاحظ في   )  ٧ ( ُ َّ                                           َ ُ          ، وأ�شده    ٥٦٦ / ٦  ظ                  كتاب الحيوان للجاح  : َّ

ء في نـة    ٤٦٤ / ٢       التـصريح   :        ، وهـو في   ٢٤٢  ،   ٣٤ / ٢            معاني القرآن   :                         العكلي أ�و ثروان للفرا          ، وخزا

       = .   ٤٣٢ / ٦     الأدب 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٤٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  . اًا معربًمضاف) ثماني عشرة( العدد المركب فجاء

، وخرجوه على أ�ه من باب )١(وه من الضرورةُّه البصريون، وعدَّورد

، وقد منعوا )٢()عشرة(لى إ) ثماني(لى العدد المركب، لا إضافة إ) بنت(إضافة 

؛ لأنهم رأوا أن التي توجب بناء العدد المركبم لى قاعدتهإا ًذلك استناد

 على معنى واحد، والإضافة تبطل ذلك المعنى، من َّبا دلاِّكُالاسمين �ا ر

 على أ�ك قد َّمن غير إضافة دل) َ عشرَقبضت خمسة (:حيث إنك إذا قلت

 على أ�ك َّدل) ٍ عشرَ خمسةُقبضت (:َ فقلتَقبضت خمسة وعشرة، وإذا أضفت

فإن ا�ال ) ٍ زيدَقبضت مال: (سة دون العشرة، كما لو قلتقد قبضت الخم

فلما كانت الإضافة تبطل المعنى المقصود من ... يدخل في القبض دون زيد

  . )٣(التركيب وجب أن لا يجوز

  :رؤية البحث
 في أن الإضافة تمنع ى على المعنالمعتمدة البصريين َّحجة أن ُيرى البحث

ليست من القوة ٌحجة واقع على المضاف، دخول المضاف إليه في الحدث ال
في  البصريين فالمنتهج نهج بحيث يستحق الجزم بعدم جواز الإضافة، ٍبمكان

لى المعنى من خلال الأمثلة التي احتجوا بها يجد أن الحدث وقع إالاحتكام 
 إذ إن الإضافة تجعل من ؛)ٍ زيدَ مالُقبضت: (لا الاسمين في مثالهمِعلى ك

ا، فالإضافة ً واحدً، كما يجعل البناء الاسمين اسما)٤(اً واحدًالمتضايفين اسما
ا يستحيل ظهوره من غير الإتيان بالمضاف �اجتلبت للمضاف معنى تخصيصي

 محدود ذي دلالة ٍعلا في تركيبُإليه ؛ لذلك فإن الاسمين المتضايفين ج

                                                                                                            
َّوالحجة         الشقاء،  : ِّ       ِّوالشقوة        التعب،  :        والعناء  =  ِ     َّ     . َّ      َّ السنة :ِ

     شرة،   الع    إلى        المركبة        الأعداد    من      الأول      الجزء          حيث أضيف   ، )ٍ   ٍ عشرة     ثماني     بنت (  :                 والشاهد فيه قوله

   .        والتنوين      بالجر     عشرة      فقال

ـــل    ٤٣٣                         التبيـــين عـــن مـــذاهب النحـــويين ص   :   نظـــر ا   )  ١ ( ـــذييل والتكمي مـــع    ٣١٤ / ٩                    ، والت              ، وهمـــع الهوا

٢٥٦ / ٣   .     

     .   ٣١١ / ١          الإنصاف :   نظر ا   )  ٢ (

     .   ٣١٠ / ١       الإنصاف   :     انظر   )  ٣ (

   .   ٤٨٩ / ٣                           ، والأشباه والنظائر للسيوطي   ٣٨                                 المسائل السفرية في النحو لابن هشام ص  :     انظر   )  ٤ (



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٤٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

 َقبضت مال(واحدة، فإجازة إضافة العدد المركب في ضوء مثال البصريين 
ممكنة غير ممتنعة ؛ لأن الاسم في حال الإضافة يكتسب دلالة تخصيص ) ٍزيد

ده، وهذه الدلالة هي محصلة الإضافةًيكون مفتقر   . ا إليها في حال إفرا
قبضت : (فلو طرح على وفق منهج البصريين في الاحتجاج المثال الآتي

؟ راهم دون الدسبعةيعني هذا أن القبض وقع على ال فهل ،)َدراهم َسبعة
 ، وهذا يسوغ القول بأن الدراهم السبعة القبض وقع على َّ؛ لأنلا: الجواب

) زيد(، يمكن أن نستنتج منه أن القبض وقع على )قبضت مال زيد: (قولهم
   .هو ا�ال) زيد(من جهة ماله ؛ لأن ما يشتمل عليه 

بحيث يجبر ُّومن هنا ندرك عدم تمكن رأي البصريين في الوجاهة، 
َّيسلكون كل ليه على الاستسلام له، والقطع بصحته، ولكنهم كانوا الناظر إ

وجوب بناء الأعداد المركبة، ورفض كل ٍمسلك للدفاع عن ما افترضوه من 
  . ا لهًما جاء مخالف

ا ً مجيء العدد المركب مضافًفلم يروا بأسا من جوازأما الكوفيون 
 ًقع اللغوي، خصوصا أنً إذعانا منهم لتلك النصوص التي أ�بتها الواا،ًمعرب

ًلا يؤثر تأ�يرا كبيرا مثل هذا التجويز ً ُ  مخصوص أ�ه كما ،النحوية القاعدة على ِّ
  . ة محدودةوصيغ معين، بموضع

 ظهر  التي وقفنا معها في بحثنا هذاِوبعد هذا التطواف مع تلك النماذج
قع َّلنا أن أغلب ما افترضه النحاة في صيغ المعمولات  كان ينقضه الوا

اللغوي، مما أ�جأ النحويين إلى سلوك مسالك التأويل فيه ليسلم لهم 
، بتعاد عن الواقع اللغوي المشهودوالا لى الجنوحإمما أدى افتراضهم الأول، 

ً                                               ولو أنهم توسعوا شيئا ما في القاعدة التي افترضوها �ا حدث هذا التعقيد  َّ
ً                               والاضطراب في الدرس النحوي، خاصة جازات لا أن أغلب هذه الإو َّ

 لأنها تكون خاصة ؛ التقعيديةالافتراضاتا على بعض �       ا سلبيً         تشكل أ�ر
ببعض جزئيات المعمول دون التركيب العام للجملة، ودون خروج صيغة 
المعمول عن البنية العامة التي تميزها كاسميتها أو فعليتها، أما إطلاق 

 تأ�ير ذات –شك بلا – التي تؤثر في صيغة البنية العامة فهي ِ          التجويزات
  .النحوية القاعدة على سلبي

  



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٤٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  

ا  
َّالحمــــد الله الـــــذي ذلـــــ َِّ

َ ْ               َّ َِّ
َ          وحفظهـــــا  ،ْ           ْ لعلـــــماء الأمـــــة            علــــوم العربيـــــة       ل صـــــعاب ْ

َّ وجهابـذة الأئمـة      النحـاة       بأسـاطين 
ِ َ ْ              َّ
ِ َ ه والـصدور ،ْ      دوها َّ     َّ وخلـ ،                            فتتبعوهـا مـن الأفـوا

ِللمتــأخرين مــن الأمــة في الأوراق والــسطور ْ                                  ِ عــد            واســتنبطوا  ،ْ       تعــصم      التــي         القوا

ِّ                       ِّوالـصلاة والـسلام عـلى سـيدنا   ،         الـدهورِّ       ِّ على مر      الأخطاء   في        الوقوع    من        اللسان
ج  ،       النذير       البشير     محمد ً وسلم تسليما كثيرا، وبعد،    المنير        والسرا ً                       ً ً  

  

َفإن من أهم ما أسفر عليه البحث من نتائج ما يأتي ِّ َّ                                             َ ِّ َّ:   

ًأولا َّ    ً ًتــــشكل افتراضــــات النحــــاة رقعــــة واســــعة في الدراســــات النحو  : َّ ً ُ ِّ                                               ً ً ُ     يــــة، ِّ

عــــد   في   ً  لاًِّ                                        ِّمفهومهـــا العـــام الـــذي يـــدخل تحتـــه الوجـــوب متمـــثً          ًانطلاقـــا مـــن          القوا

  ً  لاًِّ               ِّا التقـدير متمـثً                                                   ًالنحوية المنصوص عليها في النحو العربي، ويدخل تحتها أ�ض

ئــق النحــويين في تطويــع الظــواهر اللغويــة الــش  في  عــد وتعليــل                                          طرا                         اذة لتلــك القوا

    .           والتراكيب                   تصور أصول المفرداتً          ً، إضافة إلى       أحكامها

ٌّالافـــتراض النحـــوي لـــه ارتبـــاط قـــوي بـــالافتراض المنطقـــي الـــذي   : ً     ًثانيـــا ٌ                                                ٌّ ٌ

َيثبــت القاعــدة، ويــدعمها بالعلــل العقليــة، حفاظــا عــلى القاعــدة مــن أن تــصاب  ُِّ ً                                                                  َ ُِّ ً

ٍبهزة أو خدش ٍ َّ ِ           ٍ ٍ َّ ِ.   

َّ             َّيتعلـــــق بإحكـــــام   ٌّ           ٌّأحـــــدهما إيجـــــابي،  : ِّ                    ِّللافـــــتراض النحـــــوي جانبـــــان  : ً     ًثالثـــــا

ئهــــا عــــدد      ســــلطانها           المحافظــــة عــــلى           القاعــــدة، و ء ً               ً ، واحتوا                    ا غــــير قليــــل مــــن أجــــزا

َّوجانــــب ســــلبي يتعلــــق   ،               الظــــاهرة اللغويــــة ٌّ ٌ                َّ ٌّ        ذهب بهــــا  يــــ      ، حــــين              بــــالنحوي نفــــسهٌ

دهـا في مـصنفات النً              ً علهـا غايـة وهـدف يج                المذاهب البعيـدة و           و، فتكثـر حـ                          ا عنـد إيرا

                                                              الآراء الاجتهاديـة القائمـة عـلى أسـاس الفـرض، فينـتج عـن ذلـك ضرورة تعـدد 

   ،   حـوي                 لى صعوبة الـدرس الن إ                                 لنحوية في المسأ�ة الواحدة، مما يؤدي         الخلافات ا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

َكفة الآخر     على           أحد الجانبين          وتترجح كفة  َّ        َ                    ؤديه من خدمـة للـدرس  ي            بمقدار ما َّ

                                التـي تـتجلى في خدمـة اللغـة ومعرفـة  ،                       ا مع الغاية المطلوبة منهً              ً النحوي، انسجام

   .  رب                                                  سبل النطق بمفرداتها، وتراكيبها على وفق ما ورد عن الع

                                  تعــــسفية عــــلى الكثــــير مــــن النــــصوص اللغويــــة   ال     حكــــام   الأ     إطــــلاق   : ً     ًرابعــــا

فقـــــة مـــــع فرضـــــية القاعـــــدة النحويـــــة كـــــالغلط                                                                الـــــواردة عـــــن العـــــرب وغـــــير المتوا

ُتكمــــن ســــلبيته                        والــــضعف والقــــبح والــــضرورة ،  َُّ            ُ                          فــــيما يترتــــب عليــــه مــــن أ�ــــر في َُّ

    .                      اضعاف القاعدة النحوية

           والتــــزامهم           النحويـــة،      قاعــــدة                         إطـــلاق النحــــويين افتراضـــهم في ال  : ً     ًخامـــسا

ء الظـاهرة                         لى اسـتحداث فرضـيات جديـدة  إ   هم     أ�جـأ       للغويـة  ا                          بتطبيقها على أجزا

           ؛ كافتراضــهم                               الأم المتمثلــة بالقاعــدة النحويــة                          وظيفتهــا المحافظــة عــلى الفرضــية

         أ�جـــأهم      ، فقـــد                                         وجـــوب تعريـــف بعـــض صـــيغ المعمـــولات أو وجـــوب تنكيرهـــا

قــــع اللغــــوي لهــــ   م                              افتراضــــات أخــــرى كالتقــــدير والتقــــدي            إلى ابتكــــار  ا                     مخالفــــة الوا

قـع اللغـوي                                       والتأخير ليسلم افتراضهم الأول، فنتج عن هـذا    ؛                          الابتعـاد عـن الوا

    .                           إنما يعتمد على أخيلة النحويين و   ،               لى الواقع اللغوي إ                  لأن معظمها لا يستند 

                                    التعليـــل النحــــوي مــــن أجـــل تعــــضيد فرضــــية        افتراضــــات     تعــــدد   : ً     ًسادســـا

   .                    تعقيد الدرس النحويَّ                    َّذه التعليلات، ومن ثم         لى تراكم ه إ  َّ   َّأدى         القاعدة، 

                                                   تعــدد التوجيهــات النحويــة في بعــض الــصيغ التــي وردت مخالفــة   : ً     ًســابعا

                                                             لفرضيات القواعد النحوية، واخـتلاف النحـويين في ذلـك، ولاسـيما في الـصيغ 

                         تعــدد توجيهــاتهم في المــسأ�ة ً        ًإضــافة إلى                               التــي وردت في اللغــة بــوجهين مختلفــين، 

   .                                        لى تراكم الآراء، ومن ثم تعقيد الدرس النحوي إ      أدى   لك    كل ذ         الواحدة، 

عـــــد الـــــصيغ   : ً     ًثامنـــــا             اتخـــــاذ مـــــسلك   إلى        النحـــــويين          قـــــد أ�جـــــأت                 بعـــــض قوا

                                                                  التأويل، كتأويـل المعرفـة بـالنكرة، والجامـد بالمـشتق، والاسـم بـالظرف، وذلـك 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

                                                                 كله كان نتيجة لتمسكهم بفرضيات القواعد المقررة في بعض الـصيغ، ممـا أدى 

   .                                   ح، والابتعاد عن الواقع اللغوي المشهود      لى الجنو إ

                                                  الحكـــم بإجـــازة بعـــض الـــصيغ المخالفـــة لفرضـــية قاعـــدة الـــصيغة   : ً     ًتاســـعا

       خاصــة      لكونهـا   ؛                           ا عـلى بعــض الفرضـيات التقعيديــة�       �ا ســلبيً    ً  أ�ـر      لا يــشكل        المقـررة، 

                                                           بــبعض جزئيــات المعمــول دون التركيــب العــام للجملــة، ودون خــروج صــيغة 

ـــــة العامـــــة                           تها أو فعليتهـــــا، أمـــــا إطـــــلاق َّ                 َّالتـــــي تميزهـــــا كاســـــمي                        المعمـــــول عـــــن البني

      تــــأ�ير     ذات  –  شــــك    بــــلا  –                                             التجـــويزات التــــي تــــؤثر في صــــيغة البنيــــة العامــــة فهــــي 

   .       النحوية         القاعدة    على      سلبي

                                لى مفهـــوم قلـــب القاعـــدة في بعـــض الـــصيغ  إ                  قـــد يلجـــأ النحويـــون  : ً    ًعـــاشرا

  لى  إ   ظــر                                                        التــي وردت بعكــس فرضــية القاعــدة المقــررة، وتخريجهــا عــلى أســاس الن

   .           ا لهذا القلبً                                           ً النوع ا�ادي الذي تدل عليه اللفظة بوصفه مسوغ

  

   .اً   ـرخآ وً              والحمــد الله أولا



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

 

 در ا)١(  

 أو     :   آن اا              .   

 ًم   ً      :                  وا ا        اطت  :    

  )       الأفعال     باب      نهاية    إلى        الندبة     باب    من   (      الكتاب    من     جزء           للرماني،      سيبويه      كتاب    شرح  -

ِّحقق ُ   ِّ        اللغـة      كليـة  ،        العريفي     ناصر    بن       الرحمن     عبد    بن     سيف  /       ، تحقيق       دكتوراه        كرسالة  ُ

         العربيـة        المملكـة  -        الريـاض  -         الإسـلامية      سـعود    بـن     محمـد       الإمام       جامعة          العربية،

  . م    ١٩٩٨  -    هـ    ١٤١٨  :    عام  ،         السعودية

ً  ً    :         ات   :    

  َّ        َّالزبيدي،     بكر    أبي    بن     طيف   الل      لعبد         والبصرة،        الكوفة      نحاة       اختلاف   في       النصرة       ائتلاف  -

       الأولى،  /  ط          العربية،        النهضة       مكتبة  -        الكتب     عالم        الجنابي،      طارق  /  د      تحقيق     هـ،   ٨٠٢ / ت

  . م    ١٩٨٧  /   هـ    ١٤٠٧

  /     تحقيق   ، )  هـ   ٦٤٦   ت   (      القفطي      يوسف    بن    علي      الحسن    لأبي        الحكماء،        بأخيار        العلماء       إخبار  -

    /   هــ    ١٤٢٦  -      الأولى       بـيروت،  -         العلميـة       الكتـب     دار  /  ط        الـدين،     شمس         إبراهيم

  . م    ٢٠٠٥

  .       الرسالة       مؤسسة        الدالي،     محمد  :     تحقيق     هـ،   ٢٧٦ / ت        قتيبة،     لابن         الكاتب،     أدب  -

             رجب عثمان محمد   /                                                      ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق د-

  .  م     ١٩٩٨  /    هـ     ١٤١٨                               مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الأولى ،   /    ، ط

  –                          فخر صالح قبـاوة ، دار الجيـل   /            ري ، تحقيق د                                أسرار العربية ، لأبي البركات الأنبا-

  .  م     ١٩٩٥  /   هـ    ١٤١٥       الأولى ،   /         بيروت ، ط

  /                                                                          إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبد الباقي بن عبـد المجيـد الـيماني، ت-

                                                عبد المجيد ديـاب، مركـز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات   /           هـ، تحقيق د   ٧٤٣

  . م    ١٩٨٦  /   هـ    ١٤٠٦      الأولى،   /           الإسلامية، ط

                                              
   إن   )   أب (   أو   )    ابـن (   أو   )   أل (�                                                    �مرتبة هجائيا حسب الحرف الأول من الكلمـة الأولى بعـد إسـقاط   ) ١ (

   .     وجدت



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥٣

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

           وآخرين ،               عبد الإله نبهان  /     تحقيق                                              الأشباه والنظائر في النحو ، لجلال الدين السيوطي ،   -

  . م    ١٩٨٧  -   هـ     ١٤٠٧  /      ، ط                       مجمع اللغة العربية بدمشق

      مؤسـسة   /                   عبـد الحـسين الفـتلي ، ط  .  د  /                                    الأصول في النحو ، لابن السراج ، تحقيـق -

  .  م     ١٩٨٨  /    هـ     ١٤٠٨                 بيروت ، الثالثة –        الرسالة 

  -       الكتـب     عالم  /  ط       زاهد،      غازي     زهير    /     تحقيق         النحاس،      جعفر    لأبي         القرآن،       إعراب  -

  . م    ١٩٨٨    /   هـ    ١٤٠٩  -         الثالثة        الطبعة        لبنان،

       فـائزة  /  د      تحقيـق        السنة،       بقوام        المشهور         الأصبهاني     محمد    بن        لإسماعيل         القرآن،       إعراب    -

  . م   ٩٩٥ ١  -  هـ    ١٤١٥   ، ١ / ط         الرياض،  -         الوطنية     فهد      الملك       مكتبة        المؤيد،     عمر     بنت

        إبراهيم   :                                       ، لجامع العلوم الباقولي ، تحقيق ودراسة  )      الجواهر (         المسمى بـ                إعراب القرآن -

       بيروت –                                القاهرة ، ودار الكتاب اللبناني –                دار الكتاب المصري   :                   الإبياري ، الناشرون 

  . م    ١٩٨٢  /    هـ     ١٤٠٢                 ، الطبعة الثانية 

    .                 بيروت ، الخامسة–   يين               دار العلم للملا  /       هـ ، ط    ١٤١٠  /                     الأعلام ، للزركلي ، ت-

ّالكتاب،     أدب    شرح   في         الاقتضاب  -  ُ       ّ   /  د        السقا،       مصطفى  /     تحقيق           البطليوسي،       السيد     لابن  ُ

  . م    ١٩٩٦           بالقاهرة،       المصرية       الكتب     دار       مطبعة        المجيد،     عبد      حامد

             الأردن، دار -         دار عمار   /      ، ط                    فخر صالح سليمان قدارة  .    د /                       أمالي ابن الحاجب ، تحقيق-

   .  م    ١٩٨٩  -   هـ     ١٤٠٩  ،       بيروت–     الجيل 

            القـاهرة ، –                                محمود محمد الطناحي ، مكتبة الخـانجي   .  د  :                          أمالي ابن الشجري ، تحقيق -

  .  م     ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٣      الأولى، 

  .    بيروت  -         العلمية       الكتب     دار  /  ط        القالي،        القاسم    بن        إسماعيل    علي    لأبي        الأمالي،  -

        المأمون     دار    /    ، ط    طامش ق       المجيد     عبد    /                                        الأمثال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق د-

  . م    ١٩٨٠  /   هـ    ١٤٠٠        ، الأولى،      للتراث

     هـ،   ٣٣٢ / ت        النحوي  ّ   ّولاد    بن     محمد    بن     أحمد        العباس    لأبي       المبرد،    على         لسيبويه         الانتصار  -

ـــق ـــير  /  د      تحقي ـــد     زه ـــسن     عب ـــلطان،       المح ـــسة        س ـــالة،       مؤس        الأولى،  /  ط          الرس

  . م    ١٩٩٦ /  هـ    ١٤١٦

                 محمد محي الدين عبد   /        ، تحقيق                                           الإنصاف في مسائل الخلاف ، لأبي البركات الأنباري -

   .        دمشق –          دار الفكر   /          الحميد ، ط



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥٤

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

             محمد محي الدين   /                                                          أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابن هشام الأنصاري ، تحقيق-

  .  م     ١٩٧٩  /   هـ    ١٣٩٩         الخامسة ،   /           بيروت ، ط–                    عبد الحميد، دار الجيل 

     محمد  /     تحقيق   ، )  هـ ٦   ق   (     القيسي    االله     عبد    بن      الحسن    علي    لأبي         الإيضاح،       شواهد       إيضاح  -

  -    هـ    ١٤٠٨       الأولى، / ط        لبنان،  -      بيروت         الإسلامي،       الغرب     دار          الدعجاني،     حمود    بن

  . م    ١٩٨٧

     حسن  /  د      تحقيق     هـ،   ٣٧٧ / ت         الفارسي،     أحمد    بن      الحسن    علي    لأبي         العضدي،        الإيضاح  -

  . م    ١٩٨٨  /   هـ    ١٤٠٨          الثانية،  /  ط         العلوم،     دار        فرهود،      شاذلي

                         إبراهيم محمد عبـد االله ، دار   /  د  :                  الحاجب ، بتحقيق                          الإيضاح في شرح المفصل ، لابن-

   .  م    ٢٠٠٥  -   هـ     ١٤٢٥       الأولى ،   /           دمشق ، ط–          سعد الدين 

         المبارك،      مازن  /  د      تحقيق     هـ،   ٣٣٧ / ت          الزجاجي،        القاسم    لأبي        النحو،     علل   في        الإيضاح  -

  . م    ١٩٩٦  /   هـ    ١٤١٦          السادسة،  /  ط          النفائس،     دار

  /     تحقيـق     هـ،   ٣٢٨ / ت         الأنباري        القاسم    بن     محمد     بكر    لأبي           والابتداء،       الوقف       إيضاح  -

  /   هــ    ١٣٩٠        بدمشق،         العربية       اللغة     مجمع         مطبوعات        رمضان،       الرحمن     عبد       الدين    محي

  . م    ١٩٧١

       الفكر     دار      جميل،     محمد      صدقي  /     تحقيق         الأندلسي،      حيان    لأبي         التفسير،   في       المحيط       البحر  -

  .  هـ    ١٤٢٠       بيروت،  -

                                 ن محمد الشيباني الجزري مجد الدين ابن                                              البديع في علم العربية ، لأبي السعادات المبارك ب-

                    مكة المكرمة ، الأولى –               جامعة أم القرى   /                    صالح حسين العايد ، ط  .  د  :             الأثير ، تحقيق 

  .  هـ    ١٤٢١  ، 

          الــسيوطي،       الــدين     جــلال        للحــافظ          والنحــاة،         اللغــويين       طبقــات   في        الوعــاة      بغيــة  -

  -      صـيدا         العـصرية،        المكتبـة  /  ط          إبـراهيم،       الفـضل     أبو     محمد    /     تحقيق     هـ،   ٩١١ / ت

  . م    ١٩٩٨    /   هـ    ١٤١٩       بيروت،

     طه،       الحميد     عبد    طه  /  د  :     تحقيق          الأنباري،        البركات    لأبي         القرآن،       إعراب      غريب   في        البيان  -

  . م    ١٩٨٠  -    هـ    ١٤٠٠         للكتاب،        العامة       المصرية       الهيئة  /  ط

         مجموعـة مـن   /     تحقيق                                                    تاج العروس من جواهر القاموس ، لمحمد مرتضى الزبيدي ، -

  .  هـ    ١٤٢٢  -   هـ     ١٣٨٥      كويت،                       المحققين، مطبعة حكومة ال



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥٥

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

       القـرن      نحاة    من          الصيمري،       إسحاق    بن    علي    بن    االله     عبد     محمد    لأبي           والتذكرة،        التبصرة  -

      الأولى        القـرى،    أم       جامعـة  /  ط        الـدين،    عـلي       مـصطفى     أحمـد      فتحـي  /     تحقيق         الرابع،

  . م    ١٩٨٢    /   هـ    ١٤٠٢

           عيسى البابي   /       وي ، ط            علي محمد البجا  /                                                   التبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق- 

    .       الحلبي

     هـ،   ٦١٦ / ت         العكبري،        البقاء    لأبي           والكوفيين،        البصريين         النحويين       مذاهب    عن        التبيين  -

  /   هـ    ١٤٢١       الأولى،  /  ط           العبيكان،       مكتبة          العثيمين،       سليمان    بن      الرحمن     عبد  /  د      تحقيق

  . م    ٢٠٠٠

      مصطفى      عباس   /                           ، لابن هشام الأنصاري، تحقيق د       الفوائد        وتلخيص         الشواهد      تخليص  -

  . م    ١٩٨٦  -    هـ    ١٤٠٦       الأولى،                   دار الكتاب العربي،  /          الصالحي، ط

  –          دار القلم   /              سن هنداوي ، ط ح  .  د  :                                            التذييل والتكميل ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق -

  .  م     ١٩٩٧  /    هـ     ١٤١٨         ، الأولى ،     دمشق

                     محمـد كامـل بركـات ، دار   /                                                تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالـك ، تحقيـق-

  .  م     ١٩٦٧  /   هـ    ١٣٨٧           لعربي بمصر ،         الكتاب ا

              محمـد باسـل عيـون  /                          ، للشيخ خالد الأزهري ، تحقيـق                     التصريح بمضمون التوضيح  -

    . م    ٢٠٠٠  /   هـ    ١٤٢١  ،  ١ /         بيروت، ط–                          السود ، دار الكتب العلمية 

                   عوض بن حمـد القـوزي ،   /                                                  التعليقة على كتاب سيبويه ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق د-

  .  م     ١٩٩٠  /   هـ    ١٤١٠  ،      الأولى   /                 مطبعة الأمانة ، ط

     عبـد    بن     محمد  .  د  :     تحقيق     هـ،   ٨٢٧  /  ت           للدماميني          الفوائد،       تسهيل    على         الفرائد       تعليق  -

  . م    ١٩٨٣  /   هـ    ١٤٠٣       الأولى،  /  ط        المفدى،       الرحمن

        جامعيـة       رسـائل       مجموعـة        القيسي،      طالب    أبي    بن     لمكي          النهاية،      بلوغ    إلى        الهداية      تفسير  -

         الإسـلامية           والدراسـات        الـشريعة       بكليـة        والـسنة        الكتاب      بحوث       مجموعة  :        راجعتها

  . م    ٢٠٠٨  -    هـ    ١٤٢٩   ، ١ / ط          الشارقة،        بجامعة

         علي فاخر،   /  د . أ  /                                                             تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر الجيش ، دراسة وتحقيق-

  . م    ٢٠٠٧  /   هـ    ١٤٢٨  ،  ١ /            القاهرة، ط–                              جابر البراجة وآخرين، دار السلام   /  د .  وأ



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥٦

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  /  د   ت  -       خروف     لابن    )       سيبويه     تاب ك    شرح   (      الكتاب       غوامض    شرح   في        الألباب       تنقيح  -

    عـلى       الحفـاظ      ولجنـة         الإسـلامية        الـدعوة      كلية         منشورات  -       بديري       خليفة     محمد       خليفة

  . م    ١٩٩٥  -       ليبيا  -        الإسلامي       التراث

     دار  /  ط  -        قداره      صالح     فخر  /  د   ت   ،                                       التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصنعاني  -

  . م    ١٩٩١  -    هـ    ١٤١١  -      الأولى  -      بيروت  -      الجيل

      الأولى  /  ط        الـسلام،     دار       ديـاب،     زكـي      فـايز   د  .  أ  :     تحقيـق        الخباز،     لابن        اللمع،    يه   توج  -

  . م    ٢٠٠٢  -    هـ    ١٤٢٣

  .  د  :                                                                       توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، لابن أم قاسم المرادي ، تحقيق -

  /    هــ     ١٤٢٢       الأولى ،   /              القـاهرة ، ط–                                     عبد الرحمن علي سليمان ، دار الفكـر العـربي 

  .  م     ٢٠٠١

  . م    ١٩٨٨ /  هـ    ١٤٠٨       بيروت،  -       الفكر     دار          العسكري،     هلال    لأبي         الأمثال،    رة  جمه  -

-  هـ   ٣٤٠     سنة       المتوفي         الزجاجي       إسحاق    بن       الرحمن     عبد        القاسم    لأبي        النحو،   في      الجمل  -

ــه ــدم      حقق ــه      وق ــلي / د    ل ــق    ع ــد       توفي ــسة-    الحم ــالة       مؤس ــيروت،-       الرس   -   ٥  /  ط       ب

  . م    ١٩٩٦ /  هـ    ١٤١٧

          فخـر الـدين   .  د  /           دي ، تحقيـق         اسم المرا                                      الجنى الداني في حروف المعاني ، للحسن بن ق-

                 بـيروت ، الثانيـة –                 دار الآفـاق الجديـدة   /                            ، والأستاذ محمد نـديم فاضـل ، ط     قباوة

   م     ١٩٨٣  /    هـ     ١٤٠٣

          القـاهرة،  -         العليمـي       الـدين     زين    بن    يس       للشيخ         الأزهري،      تصريح    على    يس       حاشية  -

  .     تاريخ      بدون

        قهـوجي،       الـدين     بـدر  :     تحقيق   ،  هـ   ٣٧٧ / ت         الفارسي،    علي    لأبي         السبعة،        للقراء      الحجة  -

    /   هــ    ١٤٠٤       الأولى،  /  ط       بـيروت،       دمـشق،  -       للـتراث        المـأمون     دار        جويجاني،      وبشير

  . م    ١٩٨٤

          عبد السلام   :                                                                خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر البغدادي ، تحقيق -

  .  م     ١٩٩٧  /   هـ    ١٤١٨  ،  ٤ /                                     محمد هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط

  .       بيروت –          عالم الكتب   /                  محمد علي النجار ، ط  /            جني ، تحقيق                الخصائص ، لابن -

  ،              أحمد محمد الخراط  .  د  /          بي ، تحقيق                                             الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحل-

  .  م     ١٩٨٦  /    هـ     ١٤٠٦               دمشق، الأولى ، –          دار القلم   /  ط



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥٧

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

      عبـد                 قاضي عبد النبـي بـن    ، لل )                           امع العلوم في اصطلاحات الفنون ج (               دستور العلماء -

          دار الكتـب   /    ، ط           حسن هاني فحص  : َّ                      َّ، عرب عبارته الفارسية                 الرسول الأحمد نكري

  . م    ٢٠٠٠  /    هـ     ١٤٢١               بيروت، الأولى ، –        العلمية 

  .      الخامسة / ط         المعارف،     دار          إبراهيم،       الفضل     أبو     محمد  /     تحقيق        القيس،      امرئ       ديوان  -

  -         دار صادر  /    ط               سجيع جميل الجبيلي،  :                                         ديوان أمية بن أبي الصلت، جمعه وحققه وشرحه-

  . م    ١٩٩٨  :           بيروت، الأولى

   ، ٣ / ط       بـيروت،  -      صـادر     دار      نجم،      يوسف     محمد  .  د   /    تحقيق      حجر،    بن     أوس       ديوان  -

  . م    ١٩٧٩  /   هـ    ١٣٩٩

� ديوان تأبط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح- َّ                                    �           دار الغرب   /                     علي ذو الفقار شاكر، ط  : َّ

  . م    ١٩٩٩  /   هـ    ١٤١٩                 الإسلامي، الثانية، 

  -      صـادر     دار  /  ط        عرفـات،      وليد  .  د  /     تحقيق   ، )        ضي االله عنه ر   (    ثابت    بن      حسان       ديوان  -

  . م    ٢٠٠٦       بيروت،

  –                                       وليم بن الـورد الـبروسي ، دار الآفـاق الجديـدة   :                               ديوان رؤبة بن العجاج ، تحقيق -

  . م    ١٩٨٠  /   هـ    ١٤٠٠         الثانية،   /         بيروت ، ط

  .   بمصر        المعارف     دار        الهادي،       الدين     صلاح  /     تحقيق          الذبياني،     ضرار    بن       الشماخ       ديوان  -

        حسن محمد   /                                                        ديوان أبي قيس صفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي، دراسة وجمع وتحقيق د  - 

  .         القاهرة–                مكتبة دار التراث   /          باجوده، ط

  .       الثانية  /  ط         المعارف،     دار          إبراهيم،       الفضل     أبو     محمد  /     تحقيق          الذبياني،         النابغة       ديوان  -

          السراقبي،     محمد    يد  ول  /  د      تحقيق   ، )  هـ   ٥٢١   ت   (        البطليوسي       السيد     لابن        اللغة،   في       رسائل  -

  /   هــ    ١٤٢٨  -      الأولى          الإسـلامية،           والدراسـات        للبحـوث      فيـصل      الملـك      مركز  /  ط

  . م    ٢٠٠٧

    دار   /               حسن هنداوي ، ط  .  د  /                                                سر صناعة الإعراب ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق -

  .   م      ١٩٨٥  /    هـ     ١٤٠٥              دمشق ، الأولى –      القلم 

  /  د  :     تحقيق     هـ،   ٦٤٢ / ت       خاوي،   الس       الدين     علم       للإمام         الإفادة،      وسفير         السعادة     سفر  -

  . م    ١٩٩٥    /   هـ    ١٤١٥          الثانية،  /  ط       بيروت،  -      صادر     دار        الدالي،     أحمد     محمد

       مطبعة         وآخرين،       شاكر،     محمد     أحمد  /     تحقيق         الترمذي،      عيسى    بن      لمحمد         الترمذي،     سنن  -

  . م    ١٩٧٥  /   هـ    ١٣٩٥          الثانية،  /  ط     مصر،  -       الحلبي       البابي       مصطفى



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥٨

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  .       بيروت –          دار الفكر   /             د الباقي ، ط           محمد فؤاد عب  :                         سنن ابن ماجه ، بتحقيق -

    عـالم   /                 زهـير غـازي زاهـد، ط  /                                          شرح أبيات سيبويه، لأبي جعفر النحاس، تحقيـق د-

  . م    ١٩٨٦  /   هـ    ١٤٠٦  –             بيروت، الأولى –                             الكتب، ومكتبة النهضة العربية 

َّ          َّمحمـد الـريح   /                                                         شرح أبيات سيبويه ، لأبي محمد يوسف بن المرزبان السيرافي ، تحقيق-
  .  م     ١٩٩٦  /   هـ    ١٤١٦       الأولى ،   /          بيروت، ط–       الجيل           هاشم ، دار

       رباح،        العزيز     عبد  :     تحقيق     هـ،    ١٠٩٣  /  ت           البغدادي،        القادر      لعبد        المغني،       أبيات    شرح  -

  . م    ١٩٨٨  /   هـ    ١٤٠٧          الثانية،  /  ط        للتراث،        المأمون     دار       دقاق،      يوسف      وأحمد

    بن     محمد      لدين ا     جمال    بن     محمد       الدين     بدر    االله     عبد    أبي        الناظم     لابن       مالك،     ابن       ألفية    شرح  -

       بيروت،  -         العلمية       الكتب     دار        السود،      عيون      باسل     محمد  :     تحقيق     هـ،   ٦٨٦  /  ت       مالك،

  . م    ٢٠٠٠  /   هـ    ١٤٢٠   ، ١ / ط

   عـلي   /  د  :        ، تحقيـق                           عبد العزيز بن جمعة الموصـلي                                شرح ألفية ابن معط ، لابن القواس-

  .  م     ١٩٨٥  /   هـ    ١٤٠٥       الأولى ،   /             الرياض ، ط–                          موسى الشوملي ، مكتبة الخريجي 

                  محمد بدوي المختون ،   .                     عبد الرحمن السيد ، ود  .  د  :                             التسهيل ، لابن مالك ، تحقيق     شرح-

  .  م     ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١٠      الأولى،   /            دار هجر ، ط

      بغداد                 صاحب أبو جناح ،   .  د  /                                           شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق -

  . م    ١٩٨٢

     هـ،   ٥٦٩ / ت        النحوي        الدهان    بن        المبارك    بن      سعيد     محمد    لأبي        النحو،   في        الدروس    شرح  -

  /   هــ    ١٤١١       الأولى،  /  ط         الأمانـة،       مطبعـة          الإدكـاوي،     أحمد     محمد         إبراهيم  /  د      تحقيق

  . م    ١٩٩١

                                                                    شرح ديوان الحماسة ، لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، علق عليـه وكتـب -

  . م    ٢٠٠٣  /   هـ    ١٤٢٤  ،  ١ /         بيروت، ط–                              غريد الشيخ، دار الكتب العلمية   /       حواشيه

  /  ط  َّ     َّعبـاس،       إحـسان  .  د  /     تحقيـق        للطـوسي،          العـامري،       ربيعـة    بن      لبيد       ديوان    شرح  -

  . م    ١٩٦٢         الكويت،

      عمادة         الحارثي،      جزاء    بن      نواف  /     تحقيق         الجوجري،       الدين      لشمس        الذهب،      شذور    شرح  -

  /  ط           الـسعودية،         العربيـة        المملكة         المنورة،        المدينة          الإسلامية،         بالجامعة        العلمي       البحث

  .  هـ    ١٤٢٣  -      الأولى



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٥٩

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  ،      كوجان      ظافر     أحمد  :       حواشيه      وعلق      طبعه    على     وقف           للسيوطي،                  شرح شواهد المغني،-

     لجنـة  :      النـاشر  ،         الشنقيطي        التركزي         التلاميد     ابن      محمود     محمد       الشيخ  :        تعليقات ب      مذيل

  . م    ١٩٦٦  -    هـ    ١٣٨٦       بدون،   /   ، ط     العربي       التراث

  /  د  :     تحقيـق          النـويري،       الدين    محب        القاسم    لأبي       العشر،          القراءات   في      النشر      طيبة    شرح  -

  -  هــ    ١٤٢٤   ، ١ / ط       بـيروت،  -         العلمية       الكتب     دار         باسلوم،     سعد     سرور     محمد     مجدي

  . م    ٢٠٠٣

                                                                          شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل -

         العـشرون ،   /              القـاهرة ، ط–                                           ، للشيخ محمد محي الـدين عبـد الحميـد ، دار الـتراث 

  . م    ١٩٨٠  /   هـ    ١٤٠٠

     يوسف   /           هـ ، تحقيق    ٦٨٨  /                      ضي الدين الاستراباذي ، ت                         شرح كافية ابن الحاجب ، لر-

   .   م     ١٩٧٨  /    هـ     ١٣٩٨                          حسن عمر ، جامعة قاريونس ، 

   علي   /  د  : َّ                                                                َّ شرح كافية ابن الحاجب ، لابن القواس عبد العزيز بن جمعة الموصلي ، تحقيق -

  .  م     ٢٠٠٠  /    هـ     ١٤٢١                 الأردن ، الأولى ، –         دار الأمل   /          الشوملي، ط

         جامعة أم   /                        عبد المنعم أحمد هريدي ، ط  .  د  :                   لابن مالك ، تحقيق                       شرح الكافية الشافية ،-

  .                  القرى بمكة المكرمة 

                          أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي،   /     تحقيق                                    شرح كتاب سيبويه ، لأبي سعيد السيرافي ، -

  . م    ٢٠٠٨  /   هـ    ١٤٢٩  ،  ١ /                    دار الكتب العلمية، ط

         الكويـت،       فارس،      فائز  .  د  :     تحقيق     هـ،   ٤٥٦  /  ت         العكبري،  َ     بَرهان     لابن        اللمع،    شرح  -

  . م    ١٩٨٤  /   هـ    ١٤٠٤       الأولى،  /  ط

  –                      ، دار الكتـب العلميـة                إميل بديع يعقوب  .  د  /     تحقيق                        شرح المفصل ، لابن يعيش ، -

  . م    ٢٠٠١  -   هـ     ١٤٢٢      الأولى،  /        بيروت ، ط

     أبو     محمد  /     تحقيق        الشريشي،       المؤمن     عبد    بن     أحمد        العباس    لأبي         الحريري،        مقامات    شرح  -

  . م    ١٩٩٢  /   هـ    ١٤١٣       بيروت،  -    ية    العصر        المكتبة          إبراهيم،       الفضل

     عبـد      خالـد  /     تحقيـق     هــ،   ٤٦٩ / ت        بابشاذ    بن     أحمد    بن       لطاهر         المحسبة،        المقدمة    شرح  -

  . م    ١٩٧٦       الأولى،  /  ط         الكويت،         الكريم،

ِ شعر عبد االله بن الزبير الأسـدي، جمـع وتحقيـق د- َّ                                      ِ           دار الحريـة   /              يحيـى الجبـوري، ط  / َّ

  . م    ١٩٧٤  /   هـ    ١٣٩٤         بغداد، –        للطباعة 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٦٠

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

َهدبة     شعر  - ْ ُ    َ ْ          الكويـت،  -       القلم     دار  /  ط         الجبوري،     يحيى  /  د      صنعة         العذري،      الخشرم    بن  ُ

  . م    ١٩٨٦  /   هـ    ١٤٠٦          الثانية،

  -        البلاغ       مؤسسة  /  ط        العجلي،       شمران  .  د  /     تحقيق          الكرماني،    نصر    لأبي           القراءات،      شواذ  -

  .    بيروت

          الثانيـة،  /  ط      محمـد،         إبـراهيم       الـسيد  :     تحقيق         الإشبيلي،       عصفور     لابن        الشعر،      ضرائر  -

  . م    ١٩٨٢     /  هـ    ١٤٠٢

      محمـود  /  د  :     تحقيـق     هــ،   ٣٨١ / ت         الوراق،    االله     عبد    بن     محمد      الحسن    لأبي        النحو،     علل  -

  .      الرياض  -       الرشد       مكتبة  /  ط          الدرويش،     محمد      جاسم

     ابـن     دار  /  ط       الجـابي،        الوهاب     عبد      بسام  /     تحقيق         النحاس،      جعفر    لأبي         الكتاب،      عمدة  -

  . م ٤   ٢٠٠  /   هـ    ١٤٢٥      الأولى        والنشر،         للطباعة       والجابي       الجفان  -     حزم

  ،        العلميـة       الكتـب     دار  /           أحمد صقر، ط  /                                        غريب القرآن، لابن قتيبة الدينوري، تحقيق-

  . م    ١٩٧٨  -    هـ    ١٣٩٨

      فريـد     أحمـد  /     تحقيـق        الهـروي،     محمد    بن     أحمد      عبيد    لأبي         والحديث،        القرآن   في         الغريبين  -

    هـ    ١٤١٩       الأولى، / ط           السعودية،         العربية        المملكة  -       الباز       مصطفى      نزار       مكتبة         المزيدي،

  . م    ١٩٩٩  -

         ممدوح محمد   .  د  /                                                              الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ، لمحمد بن أبي الفتح البعلي ،  تحقيق -

                                                        المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب بدولـة الكويـت ، الأولى   /          خسارة ، ط

  . م    ٢٠٠٢  /    هـ     ١٤٢٣

  /  د      تحقيق        الجامي،       الرحمن     عبد       الدين      لنور   ، )     الحاجب     ابن       كافية    شرح   (        الضيائية         الفوائد  -

  . م    ٢٠٠٣  /   هـ    ١٤٢٣       الأولى،  /  ط          العربية،       الآفاق     دار          الرفاعي،    طه       أسامة

  –                ، مكتبة الآداب                       صالح عبد العظيم الشاعر  .  د  /                                         الكافية في علم النحو ، لابن الحاجب ، تحقيق- 

  . م    ٢٠١٠  –     الأولى   /            القاهرة ، ط

  /    ، ط م                    محمد أبو الفضل إبـراهي  :     تحقيق       المبرد،        العباس    لأبي        والأدب،       اللغة   في        الكامل  -

  . م    ١٩٩٧  /   هـ    ١٤١٧                    القاهرة، الثالثة، –                دار الفكر العربي 

  /              القاهرة ، ط-                                    عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي   /                          الكتاب ، لسيبويه ، تحقيق-

  .  هـ    ١٣١٦             ، وطبعة بولاق   م     ١٩٨٨  /   هـ    ١٤٠٨          الثالثة ، 



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٦١

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

      الة،    الرس       مؤسسة        قباوة،       الدين     فخر  .  د  /     تحقيق        الأصغر،       للأخفش            الاختيارين،      كتاب  -

  . م    ١٩٨٤  -    هـ    ١٤٠٤   ، ٢ / ط

        هـارون،     محمد       السلام     عبد  /     تحقيق        الجاحظ،     بحر    بن      عمرو      عثمان    لأبي         الحيوان،     كتاب   -

  . م    ١٩٩٦  /   هـ    ١٤١٦       الجيل،     دار

  -        الخـانجي       مكتبة          الطناحي،     محمد      محمود  /  د      تحقيق         الفارسي،    علي    لأبي        الشعر،      كتاب  -

  .       القاهرة

  /                              بد االله بـن الحـسين النـاصر وزميلـه، ط ع  /                             العدد في اللغة لابن سيده، تحقيق       كتاب -

  . م    ١٩٩٣  /   هـ    ١٤١٣      الأولى، 

         دمشق ، –                        مازن المبارك ، دار الفكر   /                                           كتاب اللامات ، لأبي القاسم الزجاجي ، تحقيق د-

  .  م     ١٩٨٥  /   هـ    ١٤٠٥          الثانية ،   /  ط

   عـلي   .  د  /                               ، لمحمـد بـن عـلي التهـانوي ، تحقيـق                      اصطلاحات الفنون والعلوم       كشاف -

  . م    ١٩٩٦       الأولى ،   /           بيروت ، ط–        ناشرون –    نان                دحروج، مكتبة لب

  /                            عـدنان درويـش ، ومحمـد المـصري ، ط  .  د  :                                   الكليات لأبي البقاء الكفوي ، تحقيق -

  .  م     ١٩٩٣  /    هـ     ١٤١٣            الثانية ، –              مؤسسة الرسالة 

َّ الكناش في النحو والصرف لأبي الفداء الملك المؤيد ، تحقيـق - ُ                                                  َّ             ريـاض بـن حـسن   .  د  : ُ

  . م    ٢٠٠٠    ،        لبنان–                        صرية للطباعة والنشر، بيروت           المكتبة الع  ،      الخوام

                   عبد الإله النبهان ،   .  د  /                            ، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق                      في علل البناء والإعراب      اللباب  -

  .  م     ١٩٩٥  /    هـ     ١٤١٦              دمشق ، الأولى –          دار الفكر   /  ط

     عـمادة     ،                       إبراهيم بن سالم الـصاعدي  /                                        اللمحة في شرح الملحة ، لابن الصائغ ، تحقيق-

ــة المنــورة  ال       الأولى،   /               الــسعودية ، ط–                                           بحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدين

  . م    ٢٠٠٤ /  هـ    ١٤٢٤

  .         الكويت –                   دار الكتب الثقافية   /              فائز فارس ، ط  /                           اللمع ، لابن جني ، تحقيق د-

  .           دار المعارف   /                            عبد االله علي الكبير وزميليه ، ط  /                                 لسان العرب ، لابن منظور ، تحقيق -

       جامعة  -  ّ      ّالزوي    حمد       الحميد     عبد  .  د  :     تحقيق         العكبري،        البقاء    لأبي       اللمع   ح شر   في       المتبع  -

  . م    ١٩٩٤       الأولى،  /  ط         بنغازي،  -         قاريونس

  .                               دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية  /                    عبد السلام هارون ، ط  /                   مجالس ثعلب ، تحقيق-



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٦٢

 ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

�والواقع�اللغو  يصيغ�المعمولات�ب�ن��ف��اض�النحو  ي

  -         المعرفة    ار د        الحميد،     عبد       الدين    محي     محمد  :     تحقيق     هـ،   ٥١٨  /  ت          للميداني،         الأمثال،     مجمع  - 

  .    بيروت

   عـلي   /                                                                 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيـضاح عنهـا ، لابـن جنـي ، تحقيـق- 

           المجلـس الأعـلى   /                    عبد الفتاح شلبي ، ط  .                      عبد الحليم النجار ، ود  .                 النجدي ناصف ، ود

  . م    ٢٠٠٤  /    هـ     ١٤٢٤          القاهرة –               للشئون الإسلامية 

     عبد    /     تحقيق     هـ،   ٥٤٦  /  ت         الأندلسي،      عطية     لابن         العزيز،        الكتاب      تفسير   في        الوجيز       المحرر  - 

    /   هــ    ١٤١٣  -       الأولى        الطبعة        لبنان،  -          العلمية       الكتب     دار  /  ط      محمد،       الشافي     عبد       السلام

  . م    ١٩٩٣

      كنـوز  /  ط   ،        هنداوي     حسن  /  د      حققه   ،          الشنتمري       للأعلم        النحو،      سرائر       إذاعة   في       المخترع  - 

  . م    ٢٠٠٦   ، ١ ط          إشبيليا،

                 عـلي حيـدر ، دمـشق ،   /                         بن أحمـد بـن الخـشاب ، تحقيـق                       المرتجل ، لأبي محمد عبد االله-

  .  م     ١٩٧٢  /   هـ    ١٣٩٢

                              محمد الشاطر أحمد ، مطبعة المدني ،   /  د  :                                       المسائل البصريات ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق-

  . م    ١٩٨٥  -     هـ     ١٤٠٥      الأولى، 

       دمـشق،  -       القلم     دار         هنداوي،     حسن  /  د      تحقيق         الفارسي،    علي    لأبي          الحلبيات،        المسائل  -

  . م    ١٩٨٧  /   هـ    ١٤٠٧    لى،   الأو  /  ط

              حـاتم الـضامن ،   .  د  /                             ، لابن هـشام الأنـصاري ، تحقيـق                       المسائل السفرية في النحو  -

  . م    ١٩٨٣  -   هـ     ١٤٠٣      الأولى،   /           بيروت ، ط–              مؤسسة الرسالة 

      كنـوز         هنـداوي،      محمود    بن     حسن  /  د      تحقيق         الفارسي،    علي    لأبي            الشيرازيات،        المسائل  -

  . م    ٢٠٠٤  /   هـ    ١٤٢٤       الأولى،  /  ط          إشبيليا،

        الكتـب،     عالم          المنصوري،      جابر    علي  /  د      تحقيق         الفارسي،    علي    لأبي           العضديات،        المسائل  -

  . م    ١٩٨٦  /   هـ    ١٤٠٦       الأولى،  /  ط

    االله     عبد       الدين     صلاح  /     تحقيق         الفارسي،    علي    لأبي              بالبغداديات،         المعروفة        المشكلة        المسائل  - 

  .     بغداد  -       العاني       مطبعة           السنكاوي،

        دار عمار   /                         شريف عبد الكريم النجار، ط  /         ، تحقيق د                              المسائل المنثورة، لأبي علي الفارسي-

  .             للنشر والتوزيع
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         الفـاروق  /                          أبي عبد االله حسين بن عكاشـة، ط  /                                  المسائل والأجوبة، لابن تيمية، تحقيق-

  . م    ٢٠٠٤  -    هـ    ١٤٢٥       الأولى،   ،       القاهرة  –       والنشر         للطباعة        الحديثة

                        كامل بركات ، جامعـة أم    محمد  .  د  :                                             المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل ، تحقيق -

  .  م     ٢٠٠١  -   هـ     ١٤٢٢          الثانية ،   /                      القرى بمكة المكرمة ، ط

َالبنكثي       الشاشي      معقل    بن     سريج    بن      كليب    بن       الهيثم      سعيد            المسند، لأبي - ْ ِ       َ ْ   ،  )  هـ   ٣٣٥   ت   (ِ

       الأولى،  ،       المنورة        المدينة  -        والحكم        العلوم       مكتبة  /    ، ط  االله     زين       الرحمن      محفوظ  /  د  :     تحقيق

  .  هـ    ١٤١٠

      حـاتم  .  د    /     تحقيـق     هـ،   ٤٣٧  /  ت        القيسي،      طالب    أبي    بن     لمكي         القرآن،   ب    إعرا      مشكل  -

  .  هـ    ١٤٠٥  -         الثانية        الطبعة       بيروت،  -         الرسالة       مؤسسة  /  ط         الضامن،      صالح

       مـصطفى     عيـد  .  د  /     تحقيـق   ، )  هــ   ٣٧٠   ت   (      الأزهـري       منصور    لأبي           القراءات،      معاني  -

       سعود،      الملك       جامعة  -       الآداب      كلية   في        البحوث      مركز         القوزي،     عوض  .   ود        درويش،

  . م    ١٩٩١  /   هـ    ١٤١٢   ، ١ / ط

  -                             هدى محمود قراعة ، مكتبة الخـانجي  .  د  /                                   معاني القرآن ، للأخفش الأوسط، تحقيق -

  . م    ١٩٩٠  /   هـ    ١٤١١  ،  ١ /          القاهرة، ط

    دار   /                                   أحمد يوسف نجاتي ، ومحمـد عـلي النجـار ، ط  /                               معاني القرآن ، للفراء ، تحقيق -

  .  م  ١   ٢٠٠  /    هـ     ١٤٢٢                    القاهرة ، الثالثة –            الكتب المصرية 

  –          عـالم الكتـب   /                   عبد الجليل شلبي ، ط  .  د  /                                       معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، تحقيق -

  .  م     ١٩٨٨  /    هـ     ١٤٠٨           بيروت، الأولى 

        صليبا،     جميل  .  د  :          واللاتينية            والإنكليزية           والفرنسية         العربية         بالألفاظ         الفلسفي       المعجم  -

  . م    ١٩٨٢      بيروت-     لبنان-       اللبناني        الكتاب     دار

                    مجمـع اللغـة العربيـة  في        جتماعيـة   والا          الفلـسفية        العلوم     لجنة    نعة                   المعجم الفلسفي، ص-

  . م    ١٩٨٣  -   هـ     ١٤٠٣  ،       الأميرية        المطابع       لشؤون        العامة       الهيئة /           بالقاهرة، ط

       الأولى ،   /                             أحمد مختار عمـر ، عـالم الكتـب ، ط  /                                      معجم اللغة العربية المعاصرة ، للدكتور- 

  . م    ٢٠٠٨  -    هـ     ١٤٢٩

       الرحمن     عبد        الرزاق     عبد  /  د  :     تحقيق     هـ،   ٦٨٠  /  ت      مني،   الي     فلاح     لابن        النحو،   في       المغني  -

  . م    ٢٠٠٠  -      ١٩٩٩      الأولى  /  ط        بغداد،  -        والإعلام         الثقافة       وزارة         السعدي،
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              مازن المبارك ،   .  د  /                                                        مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري ، تحقيق -

  .  م     ١٩٩٨  /    هـ     ١٤١٩              بيروت ، الأولى –          دار الفكر   /                  ومحمد علي حمد االله ، ط

            كلية القرآن   /             مهدي دهيم، ط  /                                          مفردة يعقوب الحضرمي لابن شريح الرعيني، تحقيق-

  /   هــ    ١٤٢٧                                                          الكريم والدراسات الإسلامية، بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة، 

  .  هـ    ١٤٢٨

  –           مكتبة الهلال   /               علي بو ملحم ، ط  /                    ، للزمخشري ، تحقيق د               في صنعة الإعراب       المفصل-

  . م    ١٩٩٣  -            بيروت، الأولى

        هارون،     محمد       السلام      وعبد       شاكر،     محمد     أحمد  /     تحقيق        الضبي،        للمفضل           المفضليات،  -

  . ٦ / ط         المعارف،     دار

                                                                      المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي -

                                                   عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرين، جامعة أم القـرى،   /           هـ، تحقيق د   ٧٩٠ / ت

  . م    ٢٠٠٧  /   هـ   ٤٢٨ ١      الأولى،   /  ط

  /  د  /     تحقيق         العيني،     أحمد    بن       لمحمود         الألفية،     شروح       شواهد    شرح   في         النحوية        المقاصد  -

  . م    ٢٠١٠  /   هـ    ١٤٣١       الأولى،          القاهرة،  -       السلام     دار  /  ط         وآخرين،      فاخر    علي

              عبـد الـسلام محمـد   /     تحقيـق  ،                                               مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا -

  .  م     ١٩٧٩  /   هـ ٩   ١٣٩                    هارون ، دار الفكر ، 

                  كاظم بحـر المرجـان ،   .  د  :                                                  المقتصد في شرح الإيضاح ، لعبد القاهر الجرجاني ، تحقيق -

  .  م     ١٩٨٢                  دار الرشيد للنشر ،   :                                       وزارة الثقافة والإعلام العراقية ، الناشر 

                                 محمد عبد الخالق عـضيمة ، المجلـس الأعـلى   /                                 المقتضب ، لأبي العباس المبرد ، تحقيق-

  .  م     ١٩٩٤  /   هـ    ١٤١٥          الثالثة ،   /              القاهرة ، ط–  ة              للشئون الإسلامي

ُالجزولي،        العزيز     عبد    بن      عيسى      موسى    لأبي        النحو،   في         الجزولية        المقدمة  - ُ      ُ      هــ،   ٦٠٧  /  ت  ُ

    هـ    ١٤٠٨      الأولى  /  ط           بالقاهرة،       القرى    أم       مطبعة      محمد،        الوهاب     عبد       شعبان  /  د  :     تحقيق

  . م    ١٩٨٨  -

     الأولى   ،       بـيروت–                الكتب العلميـة    دار                                            نتائج الفكر في النحو ، لأبي القاسم السهيلي ،-

  . م    ١٩٩٢  -    هـ    ١٤١٢

        الشروق،     دار      أحمد،        القادر     عبد     محمد  .  د  :     تحقيق          الأنصاري،     زيد    لأبي        اللغة،   في         النوادر  -

  . م    ١٩٨١ /  هـ    ١٤٠١       الأولى،  /  ط



        

 

 
 
 
 
 

 
 

١٢٦٥
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  .     مصر –                                    عبد الحميد هنداوي ، المكتبة التوفيقية   :                             همع الهوامع ، للسيوطي ، تحقيق-

  .       بيروت -                      إحسان عباس ، دار صادر   /  د  :                خلكان ، تحقيق                     وفيات الأعيان ، لابن-


